
} لندن  – احتدم الصراع بين روســـيا وتركيا 
على خلفية إسقاط الأخيرة طائرة روسية قالت 
إنها اخترقت مجالها الجوي. وفي خضم غمار 
معارك سياسية وإعلامية ضارية بين البلدين 
بدأت تظهر إلى العلن شبكة معقدة من مصادر 
تمويل تبقي تنظيم داعش في سوريا والعراق 
علـــى قيد الحيـــاة، وتشـــكل تركيـــا محورها 

الرئيسي.
لنحـــو  اســـتمرت  حـــرب كلاميـــة  وبعـــد 
أســـبوعين يجـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان نفســـه مرغمـــا على التراجـــع أمام 
إجراءات اقتصادية متتالية تصر موسكو على 
تصعيد وتيرتها، وقصف دبلوماسي وإعلامي 
عنيـــف ركـــز خصوصا علـــى علاقـــة حكومة 

أردوغـــان بتنظيم داعش، وتســـبب في إحراج 
كبير لأنقرة على الصعيد الدولي.

وأخذ الهجوم الروسي أمس منحى جديدا 
إذ لأول مـــرة تتهم موســـكو رســـميا أردوغان 
وأســـرته بالتورط مباشـــرة بدعـــم داعش في 

سوريا.
وقال نائب وزير الدفاع الروســـي أناتولي 
انتونوف خلال مؤتمر صحفي دعي إليه لأول 
مـــرة صحفيـــون أجانب ”يتبين أن المســـتهلك 
الرئيســـي لهـــذا النفط المســـروق مـــن مالكيه 
الشـــرعيين ســـوريا والعراق هو تركيا. وتفيد 
المعلومـــات التي تم الحصول عليها أن الطبقة 
الحاكمـــة السياســـية، ومن ضمنهـــا الرئيس 
أردوغان وأســـرته، ضالعة في هـــذه التجارة 

غير الشرعية“.
وأضاف أن ”اســـتهتار الحكومة التركية لا 
حدود له“، مضيفا أن روسيا ”حذرت مرارا من 

خطر التعامل مع الإرهاب“.
وتابـــع ”ألا تطرحون تســـاؤلات حول كون 
نجل الرئيس التركي يتولى رئاسة واحدة من 

أبرز شـــركات النفط وأن زوج ابنته عين وزيرا 
للطاقة؟ يا لها من شركة عائلية رائعة!“، معلقا 
على تعيين صهر أردوغان بيرات ألبيرق وزيرا 

للطاقة. 
ولـــم تتوقف الحـــرب على الخـــارج فقط، 
بل بـــدأت آثارها تؤثر مباشـــرة على الجبهة 
الداخلية وتثير قلق السياسيين في المعارضة 
التركية، وهو ما كان أردوغان يخشى عواقبه.

وقـــدم إريـــن أردم نائـــب حـــزب الشـــعب 
الجمهـــوري المعـــارض عن مدينة إســـطنبول 
اســـتجوابا لرئاســـة البرلمان التركي تســـاءل 
فيه عما إذا كانت الصهاريج التي تنقل النفط 
من مناطق ســـيطرة تنظيم داعش في ســـوريا 
ويســـتهدفها بشـــكل يومي الطيران الروسي 
مملوكة لصهر أردوغان ووزير الطاقة الجديد.

وقـــال أردم في مؤتمـــر صحفي عقده بمقر 
البرلمان في أنقرة إن الصهاريج التي قصفتها 

روسيا ”كان مكتوبا عليها اسم تركيا“.
وأضاف ”أي مكان يتم قصفه من ممتلكات 
داعش بالشرق الأوسط نجد أن تركيا متورطة 

فيـــه. الصهاريج التي تم قصفهـــا لأنها تابعة 
لداعش كان عليها اســـم تركيا. فما هي حقيقة 
هذه الادعـــاءات التي تقول إن هذه الصهاريج 
ذهبـــت مـــن تركيـــا إلى داعـــش في ســـوريا 
ونقلت النفـــط، وعليه قام الروس بقصف هذه 

الصهاريج بعدما علموا أنها تابعة لداعش“.
وكشف النائب عن حزب الشعب الجمهوري 
أن لديـــه معلومـــات حصل عليهـــا من مصادر 
مطلعـــة تقول ”إن هـــذه الشـــاحنات، وعددها 
500 شـــاحنة، مملوكة لأســـرة ألبيرق. أريد أن 
أعرف إذا ما كانت تركيا تُدير سياساتها بشأن 
الطاقة عبر نفط داعش أم لا، خاصة بعد تعيين 

بيرات ألبيرق وزيرا للطاقة“.
وفي وقت أوقفت فيه دول خليجية قبل أكثر 
مـــن عام ونصف العام دعمهـــا للتنظيم بعدما 
كشـــف عن أيديولوجيا متشـــددة وممارسات 
وحشـــية، لا يبدو أن تركيا أردوغان مســـتعدة 

لرفع غطائها عن التنظيم.
ووصل الأمـــر إلى تـــورط الرئيس التركي 
نفســـه. وتقول مصادر إن بـــلال النجل الثالث 

للرئيـــس أردوغان يشـــارك بمقـــدار الثلث في 
مجموعة الشـــحن ”بـــي إم زد“ المالكة لناقلات 
نفـــط عملاقة والتي تورطت في نقل شـــحنات 
النفـــط العراقي الذي يتم توريـــده من مناطق 

سيطرة داعش إلى عدة دول آسيوية.
وساهمت الشـــركة المالكة لحقوق تصدير 
النفـــط من ميناءي بيروت فـــي لبنان وجيهان 
في تركيا، في إيصال شحنات النفط أيضا إلى 

عدة دول أوروبية.
ويبـــدو أن الولايات المتحدة ظلت على علم 
بروابط الحكومة التركية مع تنظيم داعش، إذ 
قـــال نائب الرئيس الأميركـــي جو بايدن العام 
الماضي إن ”النظام التركي يدعم داعش بمئات 
الملايـــين مـــن الـــدولارات وآلاف الأطنـــان من 

الأسلحة“.
لكنه عاد وتراجع لاحقا عن تصريحاته في 
وقت كانت واشنطن تتطلع فيه إلى الاستفادة 
مـــن قاعدة إنجرليـــك التركية الاســـتراتيجية 
لتنفيـــذ غارات جوية علـــى مواقع التنظيم في 

سوريا.
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إسقاط الطائرة الروسية.. نبش في أدراج أردوغان الخفية
[ روسيا تتهم علنا الرئيس التركي وأسرته بدعم داعش [ هجوم موسكو القاسي يفقد الحكومة التركية توازنها

} واشــنطن - تســـارع الولايـــات المتحدة في 
الأسابيع الأخيرة من إجراءاتها لتبدو شريكا 
جديـــا في الحرب علـــى تنظيم داعـــش، وهذا 
التوجه فرضه التدخل الروسي المفاجئ نهاية 
سبتمبر، ما جعل واشنطن مضطرة إلى تغيير 
أســـلوبها لتطويـــق نفوذ موســـكو الـــذي قد 

يتوسع لأكثر من سوريا والعراق.
وأعلنت واشـــنطن تعزيز قواتها الخاصة 
من أجل محاربة تنظيم الدولة الإســـلامية في 
العراق وسوريا. وصرح وزير الدفاع الأميركي 
أشـــتون كارتـــر أمـــام لجنـــة فـــي الكونغرس 
”نواصل تســـريع جهودنا غداة الاعتداءات في 
باريس ونحـــث الدول (الأخرى فـــي الائتلاف 

الدولي) على القيام بالمثل“.
وتابع كارتر أن بلاده ستنشـــر في العراق 
”وحدة متخصصة“ من قوات النخبة إلى جانب 
القـــوات العراقيـــة والكردية لشـــن ”هجمات“ 

محددة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأوضـــح أن ”علينـــا التركيـــز علـــى قوة 
قادرة على التحرك وعلى القيام، عندما تسنح 
الفرصـــة، بهجمات مثل هذه فـــي كل مكان في 

سوريا والعراق“.
ومن شـــأن وجود قوات خاصة أن يســـهل 
مهمة الرصـــد وتحديد الأهداف لقصف مواقع 
داعش بعد أن فشـــل الأميركيـــون إلى حد الآن 
في ضرب أهداف حيوية بسبب ضعف الرصد 
علـــى الأرض، وهي رســـالة إضافية على رغبة 
واشـــنطن في خـــوض معركة حاســـمة تنهي 

وجود التنظيم.
ويبـــدي الأميركيـــون انزعاجـــا واضحـــا 
بسبب مزاج إقليمي يشـــيد بالتدخل الروسي 
ويعلن الاســـتعداد للتعاون معـــه في مواجهة 
التنظيـــم المتشـــدد، بعد فشـــل اســـتراتيجية 
الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما في الحد من 
خطـــر داعش فـــي العراق ولاحقا في ســـوريا 

باعتماد القصف الجوي.
ولا يقف الأمر عند الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد المســـتفيد المباشـــر من تدخل روسيا، 
ولا على الحكومة العراقية وميليشـــيا الحشد 
الشـــعبي وكلاهمـــا يدور في فلك إيـــران التي 
تثنـــي على دور روســـيا رغـــم تخوفها من أن 
تضع موســـكو يدها علـــى كل مـــا حققته من 
مكاسب طيلة أربع ســـنوات من دعمها للنظام 

السوري.
ويلقى الدور الذي تلعبه روسيا في سوريا 
دعمـــا من دول عربيـــة كانت إلـــى وقت قريب 
تضع الإطاحة بالأســـد علـــى رأس أولوياتها، 
لكن التحديات الأمنية في المنطقة وخاصة بعد 
الهجمات في فرنســـا ومصـــر وتونس دفعتها 
إلى تعديل اســـتراتيجيتها لتجعل داعش على 

رأس تلك الأولويات.

ولا يجـــد المســـؤولون العســـكريون فـــي 
البنتاغون شـــريكا في ســـوريا يقبل بالتعاون 
مع القوات الخاصة ســـوى تركيا التي تعيش 
وضعـــا صعبـــا في ظـــل الضغوط الروســـية 
وتلويـــح موســـكو بسلســـلة مـــن العقوبـــات 
الاقتصاديـــة ضد أنقـــرة بعد إســـقاط مقاتلة 

سوخوي 24.
بالرغبـــة  الإمســـاك  أنقـــرة  وســـتحاول 
الأميركية في البحث عن دور عسكري ميداني 
في ســـوريا حتى لا تبقى وحدها في مواجهة 
موســـكو، وســـتتولى فتح قنوات تنسيق بين 
العســـكريين الأميركيين والفصائل الســـورية 
المعارضـــة التـــي تحظـــى بدعمهـــا وتمويلها 

والتي تنضوي تحت لواء جيش الفتح.
ووجـــود قـــوات أميركية خاصـــة وبأعداد 
مرتفعـــة قد يغري الأتراك بالـــزج بها لتحقيق 
المنطقة العازلة التي أفشـــلها التدخل الروسي 
بشـــكل كامـــل خاصـــة بعـــد القصـــف المركز 
للطائرات الروســـية خلال الأيام الماضية على 

جبل التركمان.
وتســـعى الولايـــات المتحـــدة، كذلـــك، إلى 
اســـتدراج دول أوروبيـــة إلـــى اتخـــاذ خطوة 
شـــبيهة بما قامت به، أي إرسال قوات خاصة 
إلى سوريا، وهو ما أشار إليه وزير خارجيتها 
جـــون كيري أمس حين قال إن بلاده طلبت من 
أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي تقديم 
قوات عمليات خاصة لتوفير أشـــياء من قبيل 
تدريـــب الشـــرطة وتوفير الذخيـــرة وعناصر 

أخرى لجيران سوريا.
وأشـــار مراقبون إلى أن واشـــنطن تخطط 
لزيادة حجم العنصر البشـــري الاســـتخباري 
الموجود في سوريا، ما قد يمثل عاملا ضاغطا 
على الطائرات الروسية لتقلص طلعاتها خوفا 
من استهداف هذه المجموعات، ومن ثمة الحد 

من الهيمنة الروسية على الملف السوري.
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن تكـــون الرغبة 
الأميركيـــة فـــي تكثيـــف وجود قـــوات خاصة 
غربية هدفها إفشـــال دعوة فرنسا وألمانيا إلى 
إشراك قوات الأسد في الحرب على داعش، ما 

يعني تحالفا ضمنيا مع روسيا.
ولـــم يكـــن مفاجئـــا رفـــض الميليشـــيات 
الطائفيـــة المدعومـــة مـــن إيران وجـــود قوات 
أميركية خاصـــة في العراق، وذلـــك متأت من 
كونهـــا حققت ســـيطرة علـــى الأرض ولا تريد 
أن تنافسها عليها أي قوات برية أخرى سواء 
أكانـــت تابعة للحكومـــة العراقية أم الأكراد أم 

الأميركيين.
وعكس تصريح رئيـــس الحكومة العراقية 
حيـــدر العبـــادي بعـــدم الحاجـــة إلـــى قوات 
برية انســـياقه وراء رغبة الميليشـــيات التي لا 

يستطيع مواجهة سطوتها على حكومته.

وقال كيـــري إن الولايـــات المتحدة أطلعت 
الحكومـــة العراقية على كامل خططها لنشـــر 
الحكومتـــين  وإن  بالعـــراق  خاصـــة  قـــوات 
ســـتجريان مشـــاورات عن كثب بشـــأن أماكن 

نشرها ومهامها.

وأضاف ”ســـنواصل العمل مع شـــركائنا 
العراقيين لتحديد القوات التي ســـيتم نشرها 
وأماكن نشـــرها ونوع المهام التي ســـيضطلع 
بها الأفراد وكيف ستدعم هذه القوات الجهود 

العراقية لإضعاف تنظيم الدولة وتدميره“.

خطوات أميركية لمواجهة داعش وتطويق النفوذ الروسي

Thursday 03/12/2015
38th Year, Issue 10116

الخميس 2015/12/03 - الموافق لـ 22 صفر 1437
السنة 38 العدد 10116

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

[ قوات خاصة للمساعدة على الرصد في سوريا والعراق

مسيحيون ومسلمون: بلاد ما بين الحزنين

إرين اردم

أي مكان يتم قصفه من 

ممتلكات داعش نجد 

أن تركيا متورطة فيه

الجزائر من حكم الجنرالات 

إلى محاكمة الجنرالات

صابر بليدي

} الجزائــر - تطـــرح محاكمة عدد من جنرالات 
عـــدة  الجزائـــر  فـــي  العســـكرية  المؤسســـة 
اســـتفهامات حـــول أســـرار إقـــدام الرئيـــس 
عبدالعزيز بوتفليقة على اســـتهداف المؤسسة 
العســـكرية التي كانت تصنع رؤساء الجزائر، 

وتدير شؤون البلاد خلف الستار.
وانطلقت في المحكمة العســـكرية للناحية 
العسكرية الخامسة بقسنطينة، أمس، محاكمة 
مدير الأمن الرئاســـي الســـابق الجنرال جمال 
كحـــال مجدوب وأربعة مـــن الضباط العاملين 

معه، بتهمة ”الإهمال ومخالفة التعليمات“.
ويـــرى مراقبـــون أن إزاحـــة كبـــار ضباط 
العســـكر وهيكلة المؤسسة العسكرية، هما من 
طموحات بوتفليقة منذ وصوله إلى الســـلطة 
ســـنة 1999، أي تحييد هذه المؤسســـة والحكم 
بمفـــرده، رغم أنها من جاءت به إلى الســـلطة 
وحافظت عليه رئيســـا رغـــم وضعه الصحي 
الصعـــب. وســـبق أن كـــرر فـــي خطاباته أنه 
لا يقبـــل أن يكـــون ”ربـــع رئيس“، في إشـــارة 
إلـــى تحـــدي النفوذ الـــذي كانـــت تضطلع به 

المؤسستان العسكرية والاستخباراتية.
وإذ كانـــت وتيـــرة الصراع بين الرئاســـة 
والمؤسسة العســـكرية قد عرفت تسارعا لافتا 
فـــي الآونة الأخيـــرة، فإن جذورهـــا تعود إلى 
انتخابـــات 2004، حـــين أقـــدم بوتفليقـــة على 
تنحية الجنـــرال الراحل محمـــد العماري من 
هيئة أركان الجيش وتعويضه بحليفه الحالي 

الفريق قايد صالح.
ولم يشـــفع الدور الذي لعبه المدير السابق 
لجهـــاز الاســـتخبارات الجنـــرال محمد مدين 
(توفيـــق) في دعـــم بوتفليقة طيلـــة حكمه، إذ 
تمت تنحيته منتصف شـــهر سبتمبر الماضي، 
ليتخلـــص بذلك رئيس الجزائـــر من أحد أبرز 

المؤثرين في المؤسسة العسكرية.
وجـــاءت إدانة الجنـــرال حســـان بخمس 
سنوات سجنا، ومحاكمة مدير الأمن الرئاسي 
الســـابق الجنرال جمال كحال مجدوب لتؤكد 
خطـــة بوتفليقـــة لإنهـــاء عقـــود مـــن هيمنة 

المؤسستين العسكرية والاستخباراتية.
ورغـــم تصريح الجنـــرال توفيـــق لمقرّبيه 
بأنه مســـتعد للإدلاء بشهادته بما يبرّئ القائد 
الســـابق لمصلحة مكافحة الإرهـــاب في جهاز 
المخابـــرات، فـــإن المحكمـــة العســـكرية قضت 
بســـجن الجنرال حســـان، ما يؤكد اســـتفادة 
بوتفليقة مـــن ضرب نفوذ العســـكر من خلال 

عدة عوامل داخلية وخارجية.
ولم تستبعد مصادر أن يتم جر وزير الدفاع 
وقائـــد أركان الجيـــش في حقبة التســـعينات 
الجنـــرال خالد نزار إلى مسلســـل المحاكمات، 
بعد ردة فعله علـــى الحكم الذي صدر في حق 

الجنرال حسان، ووسمه له بـ“الجريمة“.
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أيمن عبدالمجيد

} القاهــرة - انتهـــت، أمـــس الأربعاء، الجولة 
الأخيرة من انتخابـــات البرلمان المصري، حيث 
تشي خارطة أعضاء مجلس النواب الجديد بأن 
تركيبته ستشـــمل العديد من الأطياف والألوان 
السياســـية، ولا توجـــد كتلة أو تيـــار أو حزب 

يمكن القول إنه يحظى بأغلبية.
ويقـــول مراقبون إن المرحلـــة المقبلة حافلة 
بالاستحقاقات والتفاصيل، التي جرى تأجيلها 
لعـــدم وجود برلمـــان، وأهمها موافقـــة أو عدم 
موافقـــة البرلمـــان الجديد علـــى القوانين التي 

صدرت في غيابه خلال الأعوام الماضية.
فالبرلمـــان الجديـــد، المنتظـــر أن يعقد أولى 
جلســـاته رســـميا منتصف ديســـمبر الجاري، 
أصبح على موعد مع رزمة كبيرة من القوانين.

وتتلخص ملامـــح الأزمة فـــي أن الأعضاء 
الجدد سيتعين عليهم مناقشة 507 من القرارات 
فـــي القانون، صدرت منذ حل البرلمان الســـابق 
منتصـــف يونيو 2012 وخلال مدة لا تتجاوز 15 
يوميا من بدء انعقاده، ما يعني عمليا ضرورة 

مناقشة 34 قانونا أو قرار قانون يوميا.
ويعود سبب الأزمة إلى المادة 156 من دستور 
2014، والتي تلزم مجلس النواب باســـتعراض 
ومناقشة وإقرار أو رفض التشريعات الصادرة 
بمراســـيم وقرارات رئاســـية في غيبة البرلمان، 
في مدى زمني أقصاه 15 يوما من بدء انعقاده.
وشـــدد فقهاء الدســـتور على أن إنفاذ تلك 
المـــادة وجوبيا، لمنع زوال أثر تلك التشـــريعات 

وعدم تعريض البلاد لأزمة دستورية.
وبعملية حســـابية بســـيطة، فـــإن مجلس 
النواب في حال عمل أعضاؤه 15 ساعة يوميا، 
ســـيكون مطالبا بمناقشـــة قانون واتخاذ قرار 

بشـــأنه كل نصف ســـاعة، بما يعنـــي أن المادة 
الواحـــدة تناقش وتقر في دقيقـــة تقريبا، حال 
كان متوســـط عدد مواد القانون 30 مادة، الأمر 
الذي يؤكد الخبراء اســـتحالته، باحثين في ما 

بينهم عن حلول للخروج من هذا المأزق.
وفـــي الوقـــت الـــذي يُحمّـــل فيـــه خبـــراء 
دســـتوريون لجنـــة الخمســـين، التـــي صاغت 
التعديـــلات الدســـتورية الجديدة، مســـؤولية 
هـــذه الأزمة، دافع ضياء رشـــوان عضو اللجنة 
ومديـــر مركـــز الأهرام للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية، عـــن زملائه فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، وقال إن المادة 156 لم تســـتحدثها 
اللجنة وإنما هي مستنســـخة وموجودة بكافة 

الدساتير المصرية منذ دستور مارس 1952.
وأوضح أن فلسفتها حماية سلطة البرلمان 
في التشريع، ففي حال اضطرار الرئيس بصفته 
رئيس السلطة التنفيذية لإصدار تشريعات في 
غيبـــة البرلمان، فـــإن تلك التشـــريعات تعرض 

علىالبرلمان فور انعقاده لاتخاذ قرار بشأنها.
وأضاف رشـــوان أنـــه كان مـــن المتوقع أن 
تجـــرى الانتخابـــات خلال 6 أشـــهر مـــن إقرار 
الدســـتور، لكنها تأخرت بســـبب عـــدم صياغة 
التشريعات المنظمة لها مبكرا، كما أن متطلبات 
الفترة الانتقالية اســـتدعت صـــدور العديد من 
التشريعات الصادرة بقرارات رئاسية، وهو ما 

أوصل البلاد إلى الوضع الحرج الراهن.
وعن رؤيته للخروج من المأزق الدســـتوري 
قال: القـــرارات بقوانين التـــي أصدرها رئيس 
الجمهوريـــة في غياب المجلـــس، إذا لم تُعرض 
وتُناقـــش خـــلال 15 يوما من انعقـــاد المجلس 
الجديـــد، أو عُرضت ولم يقرها المجلس، زال ما 

كان لها من قوة القانون بأثر رجعي.
ما يعني أن المصلحـــة العليا للبلاد تتطلب 
تفاهما بين أعضاء البرلمان من خلال لقاءات مع 
ممثلي القوى، يتم بمقتضاها تقســـيم القوانين 
إلى مجموعـــة لا خلاف عليها، وأخرى تشـــهد 
بعـــض موادهـــا خلافـــات وهي لا تتجـــاوز 10 
قوانين، مثل تنظيم التظاهر وقانون الضريبة. 
أمـــا تلك التـــي لا يوجد خـــلاف حولها فيجب 

الاتفاق على عرضها وإقرارها، فيما يســـتكمل 
الاتفـــاق بأن تقـــر الخلافية مع تقـــديم عدد من 
النـــواب الرافضين لبعض موادهـــا مقترحات 
بتعديـــل المواد التي يتحفظـــون عليها، على أن 

يقوم المجلس بنظر تعديلها في موعد لاحق.
لكن شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري 
بجامعـــة القاهرة، أصر على أن  مدة الـ15 يوما 
تنظيميـــة وغيـــر إلزامية. وقـــال لـ“العرب“، إن 
المقصـــود بالمادة 156 هو الإســـراع في مراجعة 

التشريعات الصادرة في غيبة البرلمان.
وأشـــار إلى أنـــه مـــن القواعـــد الأصولية 
المقررة أنه ”لا تكليف بمستحيل“، ومن ثمة فإن 
مواجهة الكـــم الهائل من القـــرارات بالقوانين 
التي صدرت خلال تلك المدة الطويلة التي غاب 

فيهـــا مجلس النواب يســـتحيل معـــه العرض 
والمناقشة والإقرار خلال 15 يوما.

وفـــي تقدير الخبير القانونـــي أن التطبيق 
الحرفـــي للمـــادة مســـتحيل، والصـــواب هـــو 
البحث فـــي الأهـــداف والغايـــات، فالأصل أنه 
موعد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان، 
ومقصود النص حث المجلس على عدم التباطؤ 

والهمة في ممارسة سلطاته.
مـــن جهتـــه، أكد المستشـــار حامـــد الجمل 
رئيس مجلـــس الدولة الأســـبق لـ”العرب“، أن 
جميع الدســـاتير السابقة في مصر نصت على 
مراجعة البرلمان لما صدر في غيبته من قوانين، 
كذلك الدستور الفرنسي ومعظم دساتير العالم، 
إلا أن الدســـاتير المصرية السابقة، لم تكن تلزم 

البرلمان بســـقف زمني معين ومـــن ثمة فإن تلك 
المادة شابها خطأ فادح في الصياغة. 

ولفت عدد مـــن النواب الفائزين في الجولة 
الأولـــى مـــن الانتخابـــات البرلمانيـــة إلى أنهم 
ســـيعملون على إقرار التشريعات جملة واحدة 
لتطبيق النص الدســـتوري، في ما يمكن تعديل 

أيّ من نصوص تلك القوانين في وقت لاحق.
لكن هـــذه الالتفاتة تخيـــف بعض المراقبين 
خشـــية أن يســـير البرلمان على خطى برلمانات 
الحـــزب الوطني المنحـــل التي كانـــت ”تبصم 
بعبـــارة  وتشـــتهر  بيـــاض“  علـــى  للحكومـــة 
”موافقـــة“ دون مناقشـــة. بينمـــا يقلـــل آخرون 
من تلك المخـــاوف كون الموافقـــة تتعلق بحالة 

استثنائية لن تتكرر.

حزمة كبيرة من القوانين المصرية تحتاج إلى برلمان «خارق» لاحتوائها
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أخبار
[ المئات من القوانين تنتظر موافقة النواب الجدد قبل نهاية العام [ تحركات لتفادي التأخير تجنبا للوقوع في أزمة دستورية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دمرت إسرائيل، الأربعاء، في 
مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين 

في القدس الشرقية المحتلة، 
منزل فلسطيني بداعي مهاجمته 

إسرائيليين قبل سنة، ما أدى إلى 
مواجهات بين السكان وقوات 
إسرائيلية انتشرت بكثافة في 

الموقع.

◄ كشفت معطيات نشرتها، 
الأربعاء، منظمة حقوقية إسرائيلية 

أن الجنود الإسرائيليين المشتبه 
بارتكابهم اعتداءات على 

فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، لا يخضعون 

للمحاسبة.

◄ فشل البرلمان اللبناني، أمس، 
وللمرة 32 على التوالي في انتخاب 
الرئيس الـ13 للبلاد، ما دفع رئيس 

المجلس إلى تحديد 16 ديسمبر 
الجاري كموعد جديد لانعقاد 

الجلسة القادمة.

◄ أعلنت مديرية الأمن العام 
الأردني في بيان، الأربعاء، أنها 

أوقفت 3 أشخاص قتلوا شرطيين 
أردنيين بإطلاق النار عليهما شمال 

المملكة، موضحة أن التحقيق في 
القضية كشف أنهم ارتكبوا هذا 

العمل بدافع ”الانتقام“ لمقتل شقيق 
أحدهم.

◄ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة 
أنه تم في الأردن تسجيل أول دفعة 

من حوالي 25 ألف لاجئ سوري، 
ستستقبلهم كندا حتى نهاية فبراير، 

وهؤلاء اللاجئون متواجدون حاليا 
في الأردن ولبنان وتركيا.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق 
حزمة من المساعدات بقيمة 350 

مليون يورو في خطوة تعتبر أكبر 
إجراء أوروبي من نوعه استجابة 

لأزمة اللاجئين السوريين حتى الآن.

باختصار

{الأردن لـــم ولـــن يغلـــق حدوده أمـــام أي محتاج، ولا نســـتطيع أن 
ندخل إلى المجتمع من ليست لديه بيانات شخصية وغير معروف 

لدينا، وهي قضية أمنية}.
خالد الكلالدة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني

{الحوار يبقى المسار الصحيح لمعالجة المشاكل، والتوافق هو 
الخيار الطبيعي والأمثل في مقاربة كل القضايا والاستحقاقات 

المطروحة}.
نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

{نحـــن علـــى مشـــارف الانتهاء مـــن خارطـــة الطريـــق واكتمال 
الخارطة الدســـتورية بإشـــراف قضائي، وقضاة مصر حريصون 

على أن تظهر الانتخابات في أحسن صورها أمام العالم كله}.
حمدي معوض عبدالتواب
المتحدث باسم نادي القضاة بمصر

تحديات كبرى تنتظر البرلمان المصري الجديد الذي من المنتظر أن ينعقد منتصف الشهر 
الحالي وأبرزها ضرورة مناقشــــــة المئات من القوانين التي تنتظره قبل نهاية العام تفاديا 

للوقوع في أزمة دستورية حادة.

من القوانين بحاجة 
لموافقة مجلس النواب 
الجديد خلال الـ15 يوما 

لانعقاده
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أميرة الحبر

} الخرطــوم - أجمـــع عـــدد من السياســـيين 
والأكاديميـــين الســـودانيين على عـــدم جدوى 
تواصـــل جلســـات الحـــوار الوطنـــي التـــي 
اســـتمرت لأكثر من شهرين، مطالبين الحكومة 
بالاعتراف بفشل الحل السياسي الذي يراهن 
عليه النظام الســـوداني لتحسين صورته أمام 
المجتمـــع الدولي، خاصة بعد فشـــل وســـاطة 
الاتحاد الأفريقـــي في تقريب وجهـــات النظر 
بـــين الحكومـــة والمعارضـــة المســـلحة توطئة 

لانضمامها إلى عملية الحوار.
ولا يبدو الرئيس البشـــير خجلا من فشل 
دعواتـــه المتكررة للحـــوار كلما ضيق المجتمع 
الدولي عليه الخناق، حيث أطلق قبل شـــهرين 
دعـــوة جديـــدة للحـــوار كســـابقاتها لم تحظ 

بموافقة أحزاب المعارضة الرئيسية.
وحســـب مراقبين سياســـيين، فإن الحوار 
بين الفرقاء الســـودانيين لن يكلل بالنجاح ما 
لم يشـــابه التجربـــة التونســـية، وذلك بتنازل 
الرئيـــس وإبعـــاد المؤسســـة العســـكرية عن 
الســـلطة، ووضع دســـتور جديد بالبلاد ينظم 
العملية السياسية وفق تداول سلمي للسلطة.
وفقـــد الحـــوار منـــذ البداية أهـــم داعميه 
الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أحد 
أكبر أحزاب المعارضة وذلك بعد اعتقاله أثناء 
انخراطه في الحوار علـــى خلفية نقده لقوات 
الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن ثم خرج من 

الخرطوم لمنفـــاه الاختياري في القاهرة ووقع 
في مـــا بعد عدة مواثيق مـــع الجبهة الثورية 

المسلحة بهدف إسقاط الحكومة.
ولا تزال قوى المعارضة في الداخل تتمسك 
برفـــض حوار البشـــير، حيث يؤكـــد القيادي 
بحـــزب البعث العربي محمـــد ضياء الدين أن 
الحوار الجاري في الخرطـــوم الآن لن يفضي 
إلى حل الأزمة الســـودانية في ظل اســـتمرار 
نظام البشـــير وسياســـاته ورموزه الفاسدة، 
قائـــلا إن وجود هذا النظام واســـتمراره أكبر 
عقبـــة أمام الحل السياســـي وطالـــب بإزالته 
عبر انتفاضة شـــعبية حتى يتم الإعداد لمرحلة 
جديدة يتم فيهـــا معالجة القضايا العالقة في 

قضية الحكم والتحول الديمقراطي.
أنهم لا  وأضاف ضيـــاء الدين لـ”العـــرب“ 
يعولـــون على الحوار وإنمـــا على مخرج عبر 

الإرادة الشعبية لإسقاط النظام.
من جهته أشـــار رئيس المكتب السياســـي 
لحزب الأمة القومي محمد المهدي حســـن إلى 
رفض الحكومة السودانية اللقاء التحضيري 
مـــع معارضيهـــا بالعاصمـــة الإثيوبية أديس 
أبابا برعاية الاتحـــاد الأفريقي، وتابع القول، 
فـــي الحقيقة النظام الســـوداني يرفع شـــعار 
الحـــوار ولكنه يريد شـــراء الوقـــت، ويضيع 
على الســـودانيين فرصة إجراء حوار حقيقي 
لحل مشاكل البلاد يبدأ بلقاء تحضيري خارج 
الســـودان يتم فيه إعطاء ضمانـــات للحركات 

المسلحة للعودة وبدء إجراءات وقف الحرب.

وشـــدد القيـــادي بـ”حركة الإصـــلاح الآن“ 
أســـامة توفيـــق على أهمية أن يكـــون الحوار 
شـــاملا ويخرج بقرارات تمهد الطريق لإقامة 
نظام ديمقراطي بجانـــب إيقاف الحرب، التي 
اعتبرهـــا مشـــكلة الســـودان الأساســـية وأن 
الحوار الذي دعا له البشـــير تقاطعه الحركات 
المســـلحة التي تقاتـــل النظام، لذلـــك لن ينتج 
أي عملية ســـلام واســـتقرار، مضيفا أن ”على 

الحكومة القبول بالحوار التحضيري بأديس 
أبابا لوضع الأسس لعملية حوارية جادة“.

لكن وفـــق مراقبين، فـــإن العقبة الحقيقية 
أمام الحوار، تتمثل في وجود تيار نافذ داخل 
الحزب الحاكم من الإسلاميين الذين يرفضون 
خروج النظام من الحكم باعتبار السودان آخر 
معقل لحكم الإخوان في المنطقة عقب فشـــلهم 

في مصر.

رفض واسع لاستمرار مؤتمر الحوار الوطني في الخرطوم

يد ممدودة للحوار وأخرى ضاغطة على الزناد

انتهاء أربع سنوات من الطوابير

} دمشق - تجري القوات السورية والروسية 
منـــاورات مشـــتركة في غرب ســـوريا تمهيدا 
لعمليات عســـكرية فـــي محافظة إدلـــب التي 
تســـيطر عليها فصائل إسلامية أبرزها جبهة 

النصرة، وفق ما أفادت مصادر أمنية.
وذكـــر مصـــدر أمني في ريـــف اللاذقية أن 
”عمليـــات تدريـــب مشـــتركة تجـــري منذ نحو 
أســـبوعين بـــين القـــوات الروســـية والقوات 
السورية في ريف اللاذقية الشمالي“، من دون 

أن يحدد موعد انتهائها.
ووفـــق المصـــدر، فـــان منطقة المنـــاورات 
”تحاكـــي بطبيعتهـــا مناطـــق في ريـــف إدلب 
(شـــمال غرب) خلف خطوط العـــدو، حيث أنه 
في مرحلة مقبلة ستصبح إدلب الوجهة الأكبر 
والأهم للعمليات العسكرية المشتركة السورية 

الروســـية“. وأوضح أن محافظة إدلب ”تشكل 
حاليا أكبر تجمع للفصائل المقاتلة باســـتثناء 

داعش على مستوى الجغرافيا السورية“.
وتســـيطر فصائل من جيـــش الفتح الذي 
يضم جبهة النصرة وفصائل إسلامية أبرزها 
حركـــة أحرار الشـــام علـــى مجمـــل محافظة 
إدلب منذ الصيف الماضـــي بعد معارك عنيفة 
مع قـــوات النظام التي بـــات وجودها يقتصر 
على قوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين 
لهـــا في بلدتـــي الفوعـــة وكفريا الشـــيعيتين 

المحاصرتين.
ووفق المصدر، فإن ”المسلحين يرحلون إلى 
محافظة إدلب بعد التسويات“ التي يتوصلون 
إليها مع الحكومة الســـورية في مناطق أخرى 
وتنـــص علـــى انســـحابهم من هـــذه المناطق، 

خصوصـــا أن تلـــك المحافظة هـــي ”الوحيدة 
الخارجة عن ســـيطرة الدولة الســـورية بشكل 
كامـــل لصالح مســـلحين لا ينتمون إلى تنظيم 

داعش“.
وتم الاثنين إجـــلاء أكثر من مئة مقاتل من 
مقاتلـــي الفصائـــل المحاصرين منـــذ أكثر من 
عامين في مدينة قدســـيا الواقعة شـــمال غرب 

دمشق، إلى محافظة إدلب.
وأفاد الهلال الأحمر السوري على صفحته 
الرســـمية على موقع فيســـبوك بأن ”فرقا من 
الهلال الأحمر العربي السوري تقوم بنقل 119 
شـــخصا من قدســـيا إلى إدلب تنفيذا للاتفاق 

المبرم بين جميع الأطراف“.
ويشـــمل الاتفـــاق بـــين الفصائـــل وقوات 
النظام أيضا خروج أفراد عائلات المقاتلين من 

قدســـيا. ومن المقرر أيضـــا أن تخلي الفصائل 
حـــي الوعر، آخر نقاط تمركزهـــا داخل مدينة 
حمـــص، باتجـــاه إدلـــب بموجـــب اتفـــاق تم 
التوصل إليه الثلاثاء مع الحكومة الســـورية 
ودخـــل النـــزاع الســـوري متشـــعب الأطراف. 
منعطفـــا جديدا مع بدء روســـيا قبل شـــهرين 
ضربـــات جوية تقـــول إنها تســـتهدف تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية ومجموعـــات ”إرهابيـــة“ 
أخرى، إلا أن دولا غربية والمعارضة الســـورية 
تأخذ عليهـــا أنها تركز على ضـــرب الفصائل 

المقاتلة بدلا من الجهاديين.
وتدعـــم الحملة الجوية الروســـية عمليات 
يخوضها جيش النظام الســـوري منذ السابع 
مـــن أكتوبر علـــى الأرض فـــي محافظات عدة 

محاذية لإدلب.

مناورات سورية روسية لطرد المعارضة من محافظة إدلب
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أخبار

◄ قال ولي ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 

إن هناك جهدا سعوديا مصريا 
مشتركا لمواجهة التحديات، مشيرا 

خلال الاجتماع الأول للمجلس 
التنسيقي المصري السعودي، 

بحضور رئيس الوزراء المصري 
شريف إسماعيل إلى أن «دور مصر 
القوي يبعث رسالة طمأنه لصالح 

المنطقة بالكامل».

◄ أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى 
العراق يونامي أن ٨٨٨ عراقيا قتلوا 
وأصيب ١٢٣٧ آخرون بجروح خلال 

شهر نوفمبر الماضي في أعمال 
العنف والإرهاب والصراع المسلح. 

وسقط العدد الأكبر من الضحايا 
في العاصمة بغداد بـ٣٢٥ قتيلا 

و٧٨٥ جريحا.

◄ كشفت أنباء صحفية سعودية 
أمس عن أن السلطات العراقية 

أبقت على ١٠ سعوديين في 
السجون رغم انتهاء محكومياتهم 

التي تراوحت بين ٥ و١٥ سنة.

◄ اختارت مجلة السياسة 
الخارجية الأميركية فورين بوليسي 

ولي ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 

في قائمة القادة الأكثر تأثيرا في 
العالم ضمن قائمتها السنوية للعام 

.٢٠١٥

◄ رفضت قطر تقريرا لمنظمة العفو 
الدولية يتهمها بمواصلة انتهاك 
حقوق العمال الوافدين، واصفة 
في بيان حكومي تقرير المنظمة 

بهذا الشأن بأنه ”لا يعكس التقدم 
الذي حققته قطر في إصلاح نظام 

العمل“.

◄ سيطر مقاتلون من تنظيم 

القاعدة أمس على مدينة جعار 
ثاني أكبر مدن محافظة أبين 

بجنوب اليمن بعد مواجهات مع 
القوات الموالية للشرعية أسفرت 

عن سقوط قتلى وجرحى.

باختصار

«لن نسمح لأي دولة بما في ذلك أميركا وروسيا بالضغط على 

العراق. وسيبقى هدفنا وضع مصلحة العراق والعراقيين فوق 

كل الاعتبارات».

خالد العبيدي
وزير الدفاع العراقي

«في ظل الأســـعار الحاليـــة لبرميل النفط والعجـــز المرتقب في 

ميزانيـــة الدولة لا يمكن التجاوب مع اعتماد ميزانية اســـتثنائية 

بـ6200 مليون لأغراض التسليح… هذا المبلغ كبير جدا».

راكان النصف
 نائب كويتي

«25 ســـعوديا يقبعـــون فـــي ســـجون العـــراق بتهمة الدخـــول دون 

تأشيرات. فهل يتم الحكم على الآلاف من الإيرانيين الذين اخترقوا 

الحدود بالمدد نفسها التي حكم بها على السعوديين».

حامد أحمد
 محامي المعتقلين السعوديين في العراق

خطوة الرئيس تهدف إلى تأمين 

وضعه علـــى رأس هرم الســـلطة 

بوزارة مشـــكلة مـــن موالين يأمن 

منافستهم

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} لندن - شن السفير السعودي في لندن الأمير 
محمد بن نواف بـــن عبدالعزيز هجوما ضاريا 
على زعيـــم حزب العمـــال البريطاني المعارض 
جيرمـــي كوربـــين، قائلا إن اتهامه للســـعودية 

بدعم الإرهاب «إهانة لا يمكن القبول بها».
وهذه إحـــدى جولات الشـــد والجذب التي 
اندلعـــت مؤخرا بـــين الأمير محمـــد بن نواف 
وكوربـــين الـــذي عكـــف علـــى انتهـــاز الفرص 
لتوجيـــه النقد إلى الســـعودية وتكرار اتهامها 

بدعم تنظيمات متشددة في سوريا والعراق.
وبـــدا الأميـــر محمد بن نواف حاســـما في 
اللهجـــة التي غلبت على مقال نشـــره أمس في 
صحيفة «تايمز» البريطانية، بالتزامن مع جدل 
واسع تشهده بريطانيا حول جدوى مشاركتها 
في ضربات جوية على مواقع داعش في سوريا.

وقال السفير السعودي إن اتهام بلاده مرة 
أخرى بدعـــم الإرهاب «إهانـــة». وأضاف «كلما 
تصاعدت وتيرة العمليات الإرهابية وتوسعت 
رقعتها، تبدأ لعبة إلقاء اللوم مجددا. السعودية 
تجـــد نفســـها اليوم محـــل هجوم مـــن بعض 
السياسيين البريطانيين أمثال جيرمي كوربين 
ولورد بادي أشدون اللذين يحاولان تأكيد أننا 

بشكل أو بآخر ندعم جماعات متطرفة».
وكان الأمير محمد يشـــير إلـــى تصريحات 
لكوربين قـــال فيهـــا إن صعود تنظيـــم داعش 
طرح «تساؤلات حول من يقف خلف المجموعات 
الجهادية»، وخاصة المملكة العربية السعودية.

ولم يستغرق السفير السعودي وقتا طويلا 
للرد على تصريحات كوربـــين قائلا إنه يفضل 
تصديق «أن هذه الاتهامات هي سوء للفهم فقط، 
وأنها ليست نابعة من أحقاد. هذه الأقاويل هي 

إهانة لحكومتنا وشعبنا ولديننا.»
وأكـــد الأميـــر محمـــد أن بـــلاده «حاربـــت 
الإرهاب لعقود، وليس ســـهلا أن تقوم أي دولة 
في الغرب أو في الشرق الأوسط بذلك بمفردها 

تحت أي ظروف».

ومنـــذ نجاح كوربين في الفـــوز بانتخابات 
قيادة حزب العمال في ســـبتمبر الماضي، يشن 
بـــين الحـــين والآخر هجومـــا على الســـعودية 
بينما يبدو واضحا توجهه التوافقي مع إيران 

وحلفائها.
وأثر ذلـــك لاحقا على العلاقات الســـعودية 
البريطانيـــة التي تشـــهد بالفعل نموا ملحوظا 
على الصعيدين الأمني والعســـكري، إلى جانب 

توقيع الجانبين عقودا اقتصادية ضخمة.
ورغم ذلـــك ألغت الحكومـــة البريطانية في 
أكتوبر عقـــدا استشـــاريا للتعـــاون في مجال 
السجون مع الســـعودية، تزامنا مع الحكم في 
الرياض على البريطاني أندريه كارل (٧٤ عاما) 
بـ«الســـجن والجلد بســـبب تصنيعه الخمر في 
المملكة» قبل أن يطلق سراحه ويسمح له لاحقا 

بالعودة إلى بلاده.
وحـــذر الأميـــر محمـــد بـــن نـــواف حينها 
الحكومة البريطانية من أن هناك «تغييرا مثيرا 
للقلـــق» في نهـــج بريطانيا إزاء الســـعودية قد 
يؤدي إلى «تداعيات خطيرة». وأشـــار في مقال 
كتبه في صحيفـــة «ديلي تليغراف»، أن كوربين 
«انتهـــك قواعـــد الاحترام المتبـــادل» بزعمه أنه 
لعب دورا رئيسيا في إلغاء عقد بقيمة ٥ ملايين 
جنيـــه إســـترليني لتدريـــب ضباط الســـجون 
السعوديين. وأكد أن الســـعودية «لن تقبل بأن 

تتلقى أي محاضرات من أحد».
ويتنبى كوربين الناشـــط الماركسي المتشدد 
مواقف ملتبســـة تجاه نظام الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد، ويعارض أيضا مشـــاركة بلاده 
ضمـــن تحالف دولي واســـع لمحاربة داعش في 

سوريا.
وفـــي غمار المعركة مع رئيس الوزراء ديفيد 
كاميرون للحشـــد داخل البرلمان من أجل رفض 
منـــح الحكومة الضوء الأخضر للمشـــاركة في 
قصـــف التنظيـــم في ســـوريا، هاجـــم كوربين 

وحليفه اللورد بادي أشدون الرياض.

وأصر كوربين واللورد أشدون، الدبلوماسي 
الســـابق الذي سبق أن قاد حزب الديمقراطيين 
الأحرار ويميل الآن بشكل كبير لتبني توجهات 
زعيـــم حـــزب العمال، علـــى اتهام الســـعودية 

صراحة بتمويل تنظيمات إرهابية.
وقال كوربين «من يمول داعش؟ من يســـلح 
داعـــش؟ مـــن يوفر لهـــذا التنظيم مـــلاذا آمنا؟ 
يجـــب علينا أن نطرح أســـئلة حول الاســـلحة 
التي يبيعها الجميع في الشرق الأوسط، ودور 

السعودية في ذلك».
وقال اللورد أشـــدون «الفشـــل في الضغط 
على دول خليجية – خاصة الســـعودية وقطر – 
أولا لوقف تمويل السلفيين والوهابيين، وثانيا 
للعـــب دور أكبر فـــي الحملة علـــى التنظيمات 
المتشدد، يقودني إلى القلق تجاه الروابط التي 
تجمع بـــين حزب المحافظـــين (الحاكم) وبعض 

الأثرياء في دول الخليج».
ومنـــذ هجمـــات نفذهـــا الشـــهر الماضـــي 
متشددون ينتمون إلى تنظيم داعش على ملعب 
كرة قـــدم وحانـــات ومطاعم وقاعـــة احتفالات 
فـــي باريس وأســـفرت عن مقتل ١٣٠ شـــخصا، 
صعد نشطاء وسياســـيون يساريون من لهجة 
انتقادهـــم للســـعودية على وجـــه الخصوص 
ودعـــوا الحكومة إلـــى إعادة النظـــر في حجم 

العلاقات معها.
ومـــن بين هـــؤلاء كيت هيغهام مـــن منظمة 
«ربريف» المعنية بحقوق الإنسان التي قالت إنه 
ينبغي على الســـلطات السعودية أن «تدرك أنه 
لـــن تكون هناك دولة لديهـــا أي احترام لحقوق 
الإنسان سترغب في التجاوب مع نظام العدالة 

في المملكة».
وحاولـــت الســـعودية التعبيـــر مـــرارا عن 
رغبتها في الحفاظ على العلاقات المتماسكة مع 
بريطانيا. وقال الأميـــر محمد بن نواف «غياب 
الثقة وســـوء الفهم وتشـــويه الدور السعودي 
بواســـطة سياســـيين بريطانيـــين يجعـــل من 

الوصول إلى هذا الهدف مهمة صعبة».
وأكد «هذه الاتهامات توجه إلى الســـعودية 
كل يـــوم، وهي غير مفيدة لأحد إلا للمتشـــددين 
الذين يحلمون بانقســـامنا. ينبغي اليوم أكثر 
من أي وقت مضى أن نتجنب التشويه من أجل 

إحراز نقاط سياسية».

الأمير محمد بن نواف يشن هجوما مقابلا على كوربين

تمادي زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين في توجيه الاتهام للسعودية 
بدعم الإرهاب اســــــتدعى ردّا حاسما من السفير الســــــعودي لدى المملكة المتحدة، الأمير 
ــــــينّ فيه بطلان تلك الاتهامات  ــــــواف من خلال مقال له في صحيفة «تايمز»، ب محمــــــد بن ن

وكشف خلفياتها. 

اليمنيون المتطلعون إلى خلاص بلدهم من قبضة الانقلابيين الحوثيين يصطدمون بخلافات 
بين الرئيس ونائبه، يخشــــــى أن تعقّد جهود التحالف العربي الساعي إلى تثبيت الشرعية 

في البلاد وأن تصب في مصلحة قوى التشدد من حوثيين وقاعدة وإخوان مسلمين.

[ توافق بين 
مواقف كوربين 

ومواقف إيران 

من السعودية

[ تغيير
مثير للقلق في 

نهج بريطانيا 

إزاء المملكة

[ اتهامات 
يؤمل أن لا 

تكون ناتجة 

عن أحقاد

} عــدن - خرجـــت خلافات الرئيـــس اليمني 
عبدربه منصور هادي، ونائبه خالد بحاح إلى 
العلن بعد رفض الأخير تعديلات وزارية أقرّها 
الرئيس بشكل أحادي متجاوزا نائبه الذي لمّح 
أمس في تعاليق على صفحته بالفيسبوك إلى 

أن خطوات هادي بمثابة ”ضرب من العبث“.
ويخشـــى يمنيون متطلّعـــون إلى خلاص 
بلدهـــم مـــن قبضـــة الانقلابيـــين الحوثيـــين 
وحليفهـــم علـــي عبدالله صالح، مـــن أن تعقّد 
خلافـــات الرئيـــس ونائبـــه جهـــود التحالف 
العربي في هذا الاتجاه، عبر ظهور ”شرعيتين“ 
متنافســـتين بـــدلا من شـــرعية موحّـــدة، بذل 
التحالف الذي تقوده السعودية جهودا كبيرة 

لتثبيتها.
وعمليـــا تخدم خلافات هادي وبحاح ثلاثة 
أطراف مختلفة في توجهاتها، لكنها تلتقي في 

تشدّدها وسعي كل منها للهيمنة على البلد.
وتلـــك الأطراف هي جماعـــة الحوثي التي 
يســـعدها أن ترى انقســـاما يختـــرق صفوف 
الحكومة الشرعية، أملا في أن يفضي ذلك إلى 
انقسام مماثل في القوى التي تتصدى لها على 

الأرض.
وثاني الأطراف جماعة الإخوان المســـلمين 
التي ما تفتأ تبحث عن دور سياسي وعسكري 
في عملية استعادة اليمن من أيدي الانقلابيين، 
حتى يكون لها نصيب من الســـلطة في مرحلة 

ما بعد التحرير.
وثالـــث طرف يأمـــل في فشـــل الجميع في 
اليمـــن حتى يقدّم نفســـه بديلا لهم، هو تنظيم 
القاعـــدة الـــذي يتخذ مـــن مدينة المـــكلا مركز 
محافظـــة حضرمـــوت بشـــرق البـــلاد منطلقا 
للزحف غربا باتجاه عدن التي يتخذها الرئيس 

الانتقالي مقرا مؤقتا له.
ولا تخـــدم خلافـــات هادي ونائبـــه بحاح، 
صورة السلطات الشرعية اليمنية لدى المجتمع 
الدولـــي  خصوصا على أعتاب مســـار ســـلام 
تأمل الأمم المتحـــدة إطلاقه قريبا ويفترض أن 
تتقدم إليه السلطات الشرعية وهي موحدة في 
مواجهة الانقلابيـــين الحوثيين وحليفهم علي 

عبدالله صالح.
وكان الرئيـــس اليمني قد أجـــرى الثلاثاء، 
تعديـــلا وزاريا في حكومة خالد بحاح، شـــمل 
خمـــس حقائـــب، وتم بموجبـــه تعيـــين رئيس 

الفريـــق الحكومـــي التفاوضـــي فـــي جنيف٢ 
عبدالملـــك عبدالجليـــل المخلافي نائبـــا لرئيس 

الوزراء وزيرا للخارجية.
كمـــا تم تعيـــين اللواء حســـين محمد عرب 
نائبـــا لرئيس الـــوزراء وزيـــرا للداخلية، خلفا 
للـــواء عبده محمـــد الحذيفي الـــذي تم تعيينه 

رئيسا لجهاز المخابرات.
جبـــاري  عبدالعزيـــز  تعيـــين  أيضـــا  وتم 
نائبـــا لرئيس الـــوزراء وزيرا للخدمـــة المدنية 
والتأمينات، ومحمـــد عبدالمجيد قباطي وزيرا 
للإعـــلام فيما تم تعيـــين القيادي فـــي الحراك 

الجنوبي صلاح قائد الشنفرة وزيرا للنقل.

واعتبـــر يمنيون أن خطـــوة الرئيس تهدف 
إلـــى تأمين وضعـــه علـــى رأس هرم الســـلطة 
بوزارة مشـــكلة من موالين له أو من شخصيات 
غير ذات نفوذ شعبي كي يأمن منافستها له في 

مرحلة ما بعد التحرير.
وفـــي تعاليـــق له علـــى التعديـــل الوزاري 
عبر الفيســـبوك، حذّر بحاح مـــن أن اليمن يمر 
”بمرحلة اســـتثنائية للغاية وعلينا أن لا نسمح 
للخطأ أن يمر وأن يتكرر“، مضيفا ”على العبث 
أن ينتهـــي وسنســـعى لذلـــك. ويـــوم أن نعجز 
عن دفعه ســـنكون أكثـــر وضوحا مع شـــعبنا 

وإخواننا ومع أنفسنا قبل ذلك“.
وذكر ”أن الوطـــن هو الذي يتم النضال من 
أجلـــه، وتقديم الدمـــاء لينعم أبنـــاؤه بالعيش 
الكـــريم، ومن أجل ذلك قامـــت ثورات ضد حكم 
الفرد والاحتلال، ورفض الشـــعب الميليشـــيات 
المسلحة التي أرادت أن تستأثر بالوطن عنوة، 

لكن مازال الكثير منا لم يستوعب الدرس“، في 
إشارة إلى استئثار هادي بقرار إجراء التعديل 

الوزاري.
وأكد بحاح اســـتمراره في منصبه رغم أنه 
”لا مغريـــات لذي عقل تدعو لتحمل المســـؤولية 
في مثل هـــذه الظروف الصعبـــة التي تمر بها 
البلاد“، معللاّ ذلك بأن ”ظروفا اســـتثنائية هي 
التي أوجدته فيها، فضلا عن الاســـتجابة لنداء 

الوطن وأبنائه“.

خلافات هادي وبحاح تزيد المشهد اليمني تعقيدا
[ نائب الرئيس يصف التعديل الوزاري بالخطأ غير المسموح بمروره

بوادر ظهور شرعيتين متنافستين في اليمن



} تونس – دعت المعارضة التونســـية أحزاب 
الائتلاف الحاكم إلى مســـاءلة الرئيس الباجي 
قائد السبسي أمام البرلمان على خلفية ”خرق 
الدســـتور“ و“الخلـــط بيـــن ”الشـــأن الحزبي“ 
و“الشأن العام“ في خطاب توجه به إلى الشعب 
منذ أيام وذلك على خلفية تركيز انشغاله بأزمة 
نداء تونس على حســـاب أزمة الأوضاع العامة 

بالبلاد.
العـــام  الأميـــن  المغـــزاوي  زهيـــر  وقـــال 
لحركة الشـــعب والنائب بالبرلمان إن ”رئيس 
الجمهورية خرق الدستور في خطابه الأخير“، 
مضيفـــا أن حزبه وجه دعوة لأحزاب الائتلاف 
الحاكـــم، نـــداء تونس وحـــزب آفـــاق تونس 
والاتحاد الوطني الحـــر وحركة النهضة، إلى 

مساءلة قائد السبسي أمام البرلمان.

من جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية القوة 
الانتخابية الرابعة المعارضة على لسان زياد 
الأخضر نائبها فـــي البرلمان أن الخطاب يعدّ 
”خطوة إلـــى الـــوراء“ باعتبار أنه أشـــر على 
وجـــود ”تداخل بيـــن أجهزة الدولـــة والحزب 

الحاكم“.
وأعرب ســـمير بالطيب الأمين العام لحزب 
المسار الديمقراطي الاجتماعي عن ”استنكاره 
ورأى في  خرق رئيس الجمهورية للدســـتور“ 
الخطاب ”تناســـيا لخطورة الوضع في تونس 

وإهمالا لأولويات الدولة“.
وتستند دعوة المعارضة إلى مساءلة قائد 
السبســـي أمـــام البرلمان إلـــى الفصل 76 من 
الدستور الذي ينص على أنه ”لا يجوز لرئيس 
الجمهورية الخلط بين مســـؤولياته وبين أي 

مسؤولية حزبية“.
واستبق قائد السبســـي حملة الانتقادات 
حيث أرجع إطنابه في الحديث عن أزمة النداء 
خلال خطابه إلـــى أهمية الحـــزب الذي يقود 
الحكومة ودوره الأساســـي في مسار الانتقال 
الديمقراطـــي وفي إحداث التوازن السياســـي 

في البلاد.
ولم تمنـــع تصريحات الرئيس التونســـي 
قـــوى سياســـية ومدنيـــة مـــن تفجيـــر حملة 
انتقـــادات لاذعـــة له مشـــددة علـــى أن تركيز 
خطابه على أزمة الحزب الذي أسسه يتناقض 

مع صلاحياته ومهامه الدستورية.
وفـــي محاولـــة للتخفيف من حـــدة حملة 
رئيـــس  الصيـــد  الحبيـــب  قـــال  الانتقـــادات 
الحكومـــة إن ”رئيـــس الجمهوريـــة بإمكانـــه 

التدخل للمســـاعدة في حل مشـــاكل الأحزاب 
السياســـة“ ملاحظا أنه ”تدخل لحل أزمة تهم 

كل التونسيين“.
وتعصف بنـــداء تونس أزمة حادة تفجرت 
قبـــل شـــهرين بين شـــقين اثنين يقـــود الأول 
حافظ قائد السبسي فيما يقود الثاني محسن 

مرزوق الأمين العام للحزب.

صابر بليدي

} الجزائــر – تعـــرض نهـــار أمـــس 12 عاملا 
بالمنطقـــة الصناعية بالرويبـــة إلى إصابات 
متفاوتـــة، إثـــر تدخـــل قـــوات الأمـــن لفض 
الاعتصـــام الـــذي قـــام بـــه عمـــال المنطقة، 
احتجاجـــا علـــى تأخـــر الأجـــور والتهديـــد 
بخصخصة المؤسســـات الحكومية، لا سيما 
بعد مصادقة نـــواب الأغلبية البرلمانية على 
قانـــون الموازنـــة منذ أيـــام، وهو مـــا يتيح 
للقطـــاع الخـــاص والمســـتثمرين الدخـــول 

كشركاء في المؤسسات الحكومية.
وقالـــت مصادر محليـــة لـ“العـــرب“، بأن 
عمال مصنع تركيب السيارات والمركبات في 
المنطقة الصناعية بالرويبة، نفذوا اعتصاما 
علـــى  احتجاجـــا  المؤسســـة،  مقـــر  داخـــل 
الظروف المهنية والاجتماعية التي تعيشـــها 
الطبقـــة الشـــغيلة، لا ســـيما تأخـــر الأجور 
وهاجـــس الخصخصـــة الـــذي يخيـــم علـــى 
المؤسســـة التاريخيـــة التي تعـــود إلى زمن 
النســـيج الصناعـــي الاشـــتراكي فـــي حقبة 

السبعينات.
النقابـــي  الفـــرع  شـــن  ”لقـــد  وأضافـــت 
المحلـــي اعتصامـــا للاحتجـــاج علـــى تأخر 
الأجور، والتحذير من ســـيناريو الخصخصة 
بعـــد  ســـيما  لا  المؤسســـة،  ينتظـــر  الـــذي 
المصادقـــة علـــى قانـــون الموازنـــة العامـــة 
الجديـــد من قبـــل الأغلبيـــة البرلمانية، الأمر 
الذي يضع المؤسســـة أمام خيارات خطيرة 
كتســـريح العمال وإعـــادة النظر في شـــبكة 

الأجور“.
وأفضـــى تدخل قوات الأمـــن إلى توقيف 
عـــدد من الناشـــطين النقابيين، قبـــل أن يتم 

إطلاق ســـراحهم وعـــودة الهـــدوء إلى ربوع 
المنطقة الصناعيـــة، وتدخل أطراف محايدة 
للتوســـط بيـــن الطرفين، بعد طمأنـــة العمال 
حول حقوقهم الاجتماعية ومطالبهم المهنية 

المشروعة.
ولقي اعتصام عمـــال المنطقة الصناعية 
تضامنا نقابيا من بعض النقابات المستقلة، 
علـــى غرار مجلس ثانويـــات العاصمة، الذي 
أدان تدخل قـــوات الأمن لفض اعتصام عمال 
مصنع المركبات بالرويبة، وعبر عن تضامنه 
مع الفـــرع النقابـــي المحلي التابـــع لتنظيم 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وشدد على 

الإطـــلاق الفوري وغير المشـــروط للنقابيين 
الموقوفين. 

وأفـــاد بيان النقابة الـــذي تلقت ”العرب“ 
نســـخة منه، بأن ”السلطات العمومية تكرس 
بمثل هـــذه الممارســـات أســـلوب التخويف 
والترويـــع، لمصادرة الحقوق الطبيعية التي 
كفلهـــا الدســـتور للطبقة الشـــغيلة، وفرض 
سياســـة الأمر الواقع علـــى الذين يعارضون 
الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، 
رغـــم المخاطـــر التي تهـــدد مصيـــر العمال 
والمســـتقبل الغامـــض الذي ينتظـــر الفئات 

الهشة في المجتمع“. 

وكشـــف رئيس الفـــرع النقابـــي المحلي 
إســـماعين قوادرية في اتصـــال مع ”العرب“، 
أن قوات الأمن أوقفت عشرين عاملا وناشطا، 
كمـــا أن التعزيـــزات الأمنية قامـــت بتطويق 
وغلـــق كامل المنطقـــة الصناعيـــة، بما فيها 
الأحياء الســـكنية المجاورة، خشـــية توسع 
نطاق الاحتجاجات إلى المصانع والورشات 

المجاورة.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن السياســـي في 
الجزائر، أن المعارضة السياسية واليسارية 
تحديـــدا، لـــم تتأخر فـــي اســـتنفار قواعدها 
للضغـــط علـــى الحكومـــة من أجـــل التراجع 
عن قانـــون الموازنـــة الجديـــد، وأنها تعمل 
على تســـويق خطابها المعارض إلى الطبقة 
الشـــغيلة والشـــارع، بعدما فشـــلت في صد 

المشروع في المؤسسات الرسمية.
ويضيـــف هـــؤلاء، ”أن وقوف شـــخصية 
نقابية كإســـماعين قوادريـــة وهو أحد نواب 
حزب العمال التروتسكي الذي تتزعمه لويزة 
حنـــون، وراء حركة الاحتجاج في إحدى أكبر 
المناطـــق الصناعيـــة بوســـط البـــلاد، يؤكد 
نقل المعارضة لمعاركها السياســـية من قبة 
البرلمـــان إلى القواعـــد العماليـــة والنقابية 

للضغط على الحكومة“.
وتعد المنطقة الصناعية بالرويبة إحدى 
أكبر القـــلاع النقابية والتيارات السياســـية 
اليســـارية في الجزائر، كونها كانت تحتضن 
أكبـــر تجمع عمالي في منطقة وســـط البلاد، 
وتعتبـــر إحـــدى القـــلاع التي اندلعـــت منها 
انتفاضـــة أكتوبر 1988، التي قادت ســـلطات 
الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، إلى إقرار 
حزمة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية 

آنذاك.

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط – وصـــل العاهـــل المغربـــي الملـــك 
محمد الســـادس إلـــى دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة قادما من فرنسا بعد مشاركته في قمة 
المنـــاخ العالميـــة، حيث أعلنـــت وزارة القصور 
الملكية والتشـــريفات والأوسمة أن الملك محمد 
الســـادس، ســـيقوم بزيارة صداقـــة وعمل إلى 
دولـــة الإمارات وذلك من أجـــل افتتاح معرض 
”الأســـبوع المغربي بأبو ظبـــي“ قبل أن يتحول 

بعدها إلى السعودية.
هـــذا وســـيجري العاهـــل المغربـــي، خلال 
هـــذه الزيارة الرســـمية مباحثـــات مع عدد من 
المســـؤولين الإماراتيين على رأســـهم الشـــيخ 
خليفـــة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات حول 
عدد من القضايا المشتركة والإقليمية والدولية.
ورافـــق ملك المغـــرب في هـــذه الزيارة وفد 
وزاري سيجري مباحثات مع أعضاء الحكومة 
الإماراتية، قصد تقييم أداء ونتائج الاتفاقيات 

الموقعة سابقا بين البلدين وتثمين مسارها.
وينتظر أن يشـــرف الملك محمد الســـادس 
والشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد على توقيـــع عدد 
مـــن الاتفاقيـــات الجديـــدة بـــين الدولتين في 
مجال التنمية والاســـتثمارات تشـــمل مختلف 
والبنيوية،  والعقاريـــة  الســـياحية  القطاعات 
واتفاقيـــات تعـــاون فـــي مجـــالات اجتماعية 
واقتصاديـــة، وكذلـــك فـــي مجـــالات التكوين 

والتشغيل والتضامن.
واعتبر المحلل السياسي وأستاذ العلاقات 

الدولية محمد الغالي في تصريحات لـ“العرب“ 
أن ”هـــذه الزيارة تعكس مـــدى العلاقات التي 
تجمـــع بـــين حاكمـــي الدولتين، خاصـــة على 
المســـتوى الاقتصـــادي والعســـكري بل وحتى 

الثقافي“.
وأضاف أن ”المملكـــة المغربية تعد نموذجا 
رائـــدا فـــي الاســـتقرار والإصـــلاح والتنمية 
وشـــريكا اســـتثنائيا لدولة الإمارات، الشـــيء 
والزيـــارات المتبادلة  اللقـــاءات  الذي يعكـــس 
بـــين البلدين، مـــن أجل تطابق الـــرؤى بينهما 
تجـــاه القضايا ذات الاهتمام المشـــترك وتجاه 

التطورات الإقليمية والدولية“.
وأشـــار المحلل السياسي، إلى أن العلاقات 
المغربيـــة الإماراتية، تعرف تطـــورا متواصلا 
في جميع المجـــالات السياســـية والاقتصادية 
والعلميـــة والثقافيـــة والأمنيـــة والقضائيـــة، 
كمـــا تتطلع قيادة البلديـــن إلى تعزيز التعاون 
الثنائي، وإلى ترســـيخ أســـس العمل العربي 

المشترك.
وســـتقام فعاليات المعرض في إطار تعزيز 
ودعم العلاقـــات التاريخية التـــي تجمع دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة بالمملكـــة المغربية، 
في جميع المجـــالات السياســـية والاقتصادية 
والإعلاميـــة والعلمية والســـياحية والثقافية، 
وذلـــك تزامنا مـــع احتفـــالات دولـــة الإمارات 
باليـــوم الوطنـــي الرابع والأربعـــين، بأهداف 
تنمية الروابط الوثيقة بين الشـــعبين المغربي 
والإماراتي  ومشاركة الإمارات احتفالات ذكرى 

تأسيس الاتحاد.
ومعلـــوم أن العلاقات المغربيـــة الإماراتية 
تتســـم بالثبات منذ حكم الشيخ زايد آل نهيان 
وحكم الملك الحســـن الثاني ولم تعرف على مرّ 

العقود الأخيرة خلافات أو مشاحنات.
ووقّـــع البلدان على العديـــد من الاتفاقيات 
التي تهم مجـــالات حيوية مثل الزراعة والنقل 

الجـــوي والملاحة التجارية، لكـــن أغلبها اهتم 
بالشـــأن الأمني من بينها اتفـــاق للتعاون في 
المجـــال الأمني أبـــرم بين البلدين ســـنة 1992، 

وآخر للتعاون العسكري وقع سنة 2006.
كما تحتل الاســـتثمارات الإماراتية صدارة 
الاستثمارات العربية في المغرب، وتعد شركات 
و“الشـــركة  مثل ”صنـــدوق أبو ظبي للتنمية“ 
و“شـــركة طاقة“  المغربيـــة الإماراتية للتنمية“ 
إحدى أهم المؤسســـات الاقتصادية المستثمرة 

في قطاعات حيوية في المغرب.

بـــين  الدبلوماســـية  العلاقـــات  وتعـــزّزت 
الدولتـــين عندما قـــرّر العاهل المغربـــي العام 
الماضي، تقديم دعم عسكري للقيادة الإماراتية 
في سياق حربها على الإرهاب من أجل الحفاظ 

على السلم والاستقرار الإقليمين.
وأكد بيان لوزارة الخارجية آنذاك، أن الدعم 
المغربي للإمارات فـــي مواجهة خطر الإرهاب، 
يأتـــي في ســـياق تعزيـــز التعاون العســـكري 
والأمني، طويل المدى مع دول الخليج، ونتيجة 

”شراكة مثمرة“ بين الرباط وأبو ظبي.

وســـيزور العاهـــل المغربـــي بعـــد زيارته 
إلـــى الإمـــارات، المملكـــة العربية الســـعودية، 
إذ ســـيجري مباحثـــات رســـمية مـــع العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز حول 
العديـــد مـــن الملفات التـــي من شـــأنها تعزيز 
التعـــاون بين البلدين، لا ســـيما فـــي المجالات 

الأمنية والاقتصادية والتجارية.
ويرتقب أن يعود الملك محمد السادس إلى 
الأقاليم الجنوبية للمملكة، مباشرة بعد زيارته 

إلى المملكة العربية السعودية.

الخميس 2015/12/03 - السنة 38 العدد 410116

أخبار

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قتل العقيد علي الثمن القائد 
العسكرية،  العام لعملية ”الكرامة“ 

التي تقودها القوات التابعة 
لمجلس النواب المنعقد في طبرق 

ضد تنظيم أنصار الشريعة وكتائب 
للثوار متحالفة معه، خلال معارك 

بضواحي مدينة بنغازي.

◄ أعلن وزير الخارجية 
والتعاون الدولي الإيطالي، باولو 

جينتيلوني، أن بلاده ستستضيف 
مؤتمرا دوليا حول ليبيا، منتصف 

الشهر الجاري.

◄ رفضت ثلاث أحزاب موريتانية 
معارضة، قرار بعض أحزاب 

المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة، المتعلق بلقاء الوزير 

الأمين العام للرئاسة، مولاي ولد 
محمد لقظف، لنقاش آليات وأجندة 
الحوار السياسي، معتبرة إياه ”لا 

يُعبر عن موقف المنتدى“.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية 
أمس الأربعاء، إن حصيلة عملية 

تمشيط للجيش متواصلة منذ 
أربعة أيام بمحافظة ”تيزي وزو“، 
شرق العاصمة ارتفعت إلى أربعة 
إرهابيين بعد القضاء على اثنين 

آخرين صباح يوم أمس.

◄ قال مصدر دبلوماسي جزائري، 
إن بلاده اقترحت، إنشاء ”مجموعة 

عمل أمنية“، تتكون من الدول 
المجاورة لليبيا، من أجل ”تبادل 

المعلومات“ حول الأوضاع الأمنية 
فيها.

◄ قرر رئيس الحكومة التونسية، 
الحبيب الصيد، تعيين 5 مسؤولين 

جدد رفيعي المستوى، في وزارة 
الداخلية، بعد ساعات قليلة على 

إعفاء كاتب الدولة لدى وزير 
الداخلية، من منصبه.

◄ أجّل القضاء التونسي محاكمة 
24 تونسيا متهمين بالتورط في 

اغتيال المناضل البارز شكري 
بلعيد إلى 15 يناير 2016، حسبما 

أعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء.

معارضون تونسيون يدعون إلى مساءلة الرئيس أمام البرلمانباختصار

المعارضة الجزائرية تنقل معركة كسر العظم إلى القواعد النقابية

العاهل المغربي في زيارة إلى الإمارات لبحث التطورات الإقليمية والقضايا المشتركة
[ وفد وزاري يرافق الملك لتقييم اتفاقيات التعاون [ السعودية محطة محمد السادس المقبلة

علاقات ثنائية بناءة وشراكة مثمرة

الحكومة الجزائرية تحت ضغط التحركات العمالية

يقوم العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس هذه الأيام بجولة إلى دول الخليج اســــــتهلها 
بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة ثم إلى الســــــعودية مــــــن أجل دعم علاقات الصداقة 

والتعاون.

محمد الغالي:

المغرب شريك استثنائي 

لدولة الإمارات وفي

جميع المجالات

رئيـــس الحكومـــة الحبيـــب الصيـــد 

يؤكـــد أن رئيس الجمهورية بإمكانه 

التدخل للمساعدة في حل مشاكل 

الأحزاب السياسية

◄

{المغـــرب في حاجة اليوم إلى طبقة سياســـية معقولـــة، بعيدا عن 

منطـــق الصـــراع. الوصول إلى حـــوار حقيقي بين مختلـــف الفاعلين 

يستلزم تغيير نفسية الصراع هذه}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

{أي تدخل عســـكري أجنبي جديد في ليبيا، ستكون عواقبة كارثية 

على تونس، لأن تونس كانت أول من تحمل تبعات التدخل الأجنبي 

في ٢٠١١}.

التوهامي العبدولي
وزير تونسي مكلف بالعلاقات العربية

{الحديث عن إرادة صادقة في محاربة الإرهاب يســـتوجب بالأساس 

الكشـــف عن الحقيقة الكاملة بخصوص اغتيال الشهيدين شكري 

بلعيد ومحمد البراهمي والشهداء من الأمنيين والعسكريين}.

حمة الهمامي
الناطق باسم الجبهة الشعبية في تونس



} موســكو - توعـــد الكرملـــين بالـــرد علـــى 
مواصلـــة حلـــف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) 
توســـعه شرقا، في إشارة إلى الدعوة الرسمية 
التي وجهها أمين عـــام الحلف الأربعاء للجبل 

الأسود (مونتنيغرو) للانضمام إلى الحلف.
وقال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي 
للرئيس الروسي، إن ”موسكو تؤكد دائما على 
مختلف المستويات أن مواصلة توسيع البنية 
التحتية العســـكرية للحلف شرقا، تؤدي حتما 
إلى إجراءات جوابية يتخذها الجانب الروسي 

لضمان أمنه والحفاظ على تكافؤ المصالح“.
لكنـــه في مقابـــل ذلك، أكد أنه من الســـابق 
لأوانه الحديث عن إجـــراءات معينة على قرار 
الناتو الأخير، في حين لوح فيكتور أوزيروف، 
رئيـــس لجنـــة الدفاع فـــي البرلمان الروســـي، 
بـــأن بلاده ســـتتخلى عن البرامج العســـكرية 
المشتركة مع الجبل الأسود في حال انضمامها 

إلى الحلف.
وظهـــر التحـــدي المتجدد لروســـيا من قبل 
الحلف حينما دعا دولة مونتينيغرو الصغيرة 
إلى الانضمام إلى التكتل الذي يواصل توسعه 
في منطقـــة البلقان على الرغـــم من الاعتراض 
الشديد لموسكو، حيث اتخذ ”القرار التاريخي“ 
كما وصفه البعض خلال اجتماع في بروكسل.
ودانـــت روســـيا مرات عدة خطط توســـيع 
الحلـــف الأطلســـي ليضـــم دولا فـــي البلقان، 
معتبـــرة ذلك تجـــاوزا لمنطقـــة نفوذها وحتى 
”اســـتفزازا“ على حـــد تعبير وزيـــر الخارجية 
ســـيرجي لافروف فـــي أحد تصريحاتـــه العام 

الماضي.
ويعتقـــد المحللـــون أن توســـع الناتـــو في 
البلقـــان ســـيزيد الشـــرخ مع الـــروس وأن أي 
محادثـــات بينهما في هذا الشـــأن أو في غيره 
مـــن القضايـــا لن تحقق شـــيئا ما لـــم يتمكن 
الجانبان من إعـــادة بناء الثقـــة المتبادلة وأن 
تكون لديهما الرغبة في الوصول إلى تســـوية 
وهو عمل صعب نظرا لاستمرار الخلاف حول 

الأزمة السورية.

كما أشـــاروا إلـــى أن مثل هـــذه المبادرات 
يمكن أن تؤدي إلى مواجهات عسكرية محتملة 
ولن تعزز الاســـتقرار والســـلام في البلقان ولا 
في أوروبا بشكل عام، ومن شأنها أن تزيد من 

تعقيد العلاقات بين الطرفين.
ورحبت حكومة الجبل الأسود بهذا القرار 
حيـــث قـــال إيغور لوكشـــيتش، نائـــب رئيس 
الـــوزراء إن ”دعوة الناتو لكـــي تنضم بلادنا 
للحلف تمثل إيماءة إيجابية لجميع دول غرب 
البلقـــان .إنه حقا يوم عظيم لبلادي، أعتقد أنه 

يستحق اعتباره هكذا عن جدارة“.
ويفترض أن يصبح الجبل الأســـود الدولة 
التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 600 ألف نسمة، 
العضو التاسع والعشرين في حلف الناتو في 
غضون عام ونصف العـــام على الأرجح. وقال 
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ســـتولتنبرغ، 

إن ”المفاوضات ستنتهي مطلع العام المقبل“.
ويشهد هذا البلد انقساما حادا حول هذه 

المســـألة، بينما ما زالت الذكرى المريرة لحملة 
القصف التي شـــنها الحلف علـــى صربيا في 

1999 ماثلة في الأذهان.
ورغـــم أن قبـــول أحدث عضو فـــي الحلف 
سيحتاج إلى التصديق من قبل برلمانات جميع 
الدول الأعضـــاء الـ28 في الناتو، ما ســـيجعل 
انضمام الجبل الأســـود الفعلي سيطول بعض 
الشيء، إلا أن ســـتولتنبرغ شدد على أن هناك 
”تطـــورا ديناميكيا على طريـــق انضمام كل من 
البوسنة والهرســـك، وجورجيا، ومقدونيا إلى 

الناتو“ مستقبلا.
وتبنـــى وزراء خارجية دول الحلف مســـاء 
الثلاثاء استراتيجية للرد على التهديدات التي 
تشكلها الأساليب التكتيكية ”للحرب الهجينة“ 
التي تم تجســـيدها من قبل روسيا التي لجأت 
إلـــى قوات خاصـــة بدون إطـــلاق أي رصاصة 

عندما ضمت القرم في مارس 2013.
ويقـــول الأمـــين العـــام للحلـــف إن الأمـــر 
يتعلق بتنامي التهديدات المدنية والعســـكرية 
والعمليات السرية والعلنية ”لذلك نعزز قدرات 

قواتنا على الرد“.
وللتصدي أكثر للقوة الروســـية الصاعدة، 
يتوقـــع خبـــراء عســـكريون أن يطـــور الحلف 
الأطلسي أيضا قدراته في مجال الاستخبارات 

وقواتـــه الخاصـــة إلـــى جانب تعزيـــز قدراته 
لمواجهة الاختراقات الإلكترونية المحتملة.

وتعـــود آخر عمليـــة توســـيع للحلف إلى 
2009 عندمـــا انضمـــت إليه كرواتيـــا وألبانيا 
الدولتـــان الأخريان في البلقـــان اللتان تطلان 

مثل مونتينيغرو على البحر الأدرياتيكي.
وغير بعيد عن التوتر بين موسكو والغرب، 
تدرس واشنطن إمكانية فرض عقوبات جديدة 
ضد موســـكو، ولكن هذه المرة ليس على خلفية 
الأزمة الأوكرانية، بل بســـبب انتهاكات روسية 
مزعومة لاتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة 

المدى.
وقالـــت روز غوتيمولـــر، مســـاعدة وزيـــر 
الخارجيـــة الأميركـــي لشـــؤون المراقبـــة على 
الأســـلحة خلال جلســـة اســـتماع في مجلس 
النواب الثلاثاء ”إننا نواصل دراسة إجراءات 
اقتصاديـــة محتملة في مـــا يخص مدى التزام 
روسيا باتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة 

المدى، لكننا لم نتخذ القرار حتى الآن“.
يذكـــر أن تبـــادل الاتهامات بـــين الولايات 
المتحدة وروســـيا بشـــأن الانتهاكات المزعومة 
للاتفاقيـــة الموقعة بـــين الاتحاد الســـوفييتي 
والولايـــات المتحـــدة فـــي عـــام 1987، ليســـت 

بالجديدة.

} لندن –  تمسك زعيم حزب العمال البريطاني 
جيرمــــي كوربيــــن بموقفه الرافض توســــيع 
العمليــــات الجويــــة البريطانية مــــن العراق 
إلــــى ضرب مواقــــع تنظيم الدولة الإســــلامية 

المتطرف في سوريا.
وقــــال كوربيــــن إن ”قرار تمديد مشــــاركة 
بريطانيا في ســــوريا سيؤدي حتمًا إلى مقتل 
أبرياء“، منتقدا ”اندفاع رئيس الوزراء ديفيد 

كاميرون نحو الحرب“.
هذا الموقف جعلــــه متهما من قبل رئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون، إذ اعتبره وحفنة من 
مؤيديه متعاطفين مع الإرهابيين، وذلك خلال 
افتتاح مناقشــــات مقترحه في مجلس العموم 

والتي استمرت إلى وقت متأخر الأربعاء.
كمــــا لفــــت كاميــــرون، الــــذي قــــرر تنظيم 
التصويت بعدما ضمن الحصول على غالبية 
تكفــــي لتأييــــد توســــيع العمليــــات، إلــــى أن 
الخلاف بين الدول الغربية وروســــيا بشــــأن 
مســــتقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد 

تقلص وسيتقلص أكثر.
وقال في إشــــارة لمحادثات من المقرر أن 
تســــتأنف في العاصمة النمســــاوية في يناير 
المقبل إن ”ذلك الخــــلاف يتقلص وأعتقد أنه 
ســــيتقلص أكثر مع انطلاق هــــذه المحادثات 

المهمة في فيينا“.
الهزيمــــة  تكــــرار  عــــدم  علــــى  وحرصــــا 
البرلمانيــــة في عام 2013 بشــــأن خطط قصف 
قــــوات النظام الســــوري، قال رئيــــس الوزراء 
خلال اجتماع لجنة حزب المحافظين إنه ”في 
حاجة للفوز في التصويت فقط على أســــاس 
دعم نــــواب المحافظين لتحقيق هدفه لضمان 

إجماع واضح“.
لكــــن اللافــــت أن المراقبين لم ينشــــغلوا 

بمآل التصويت على قصف معاقل داعش 
في ســــوريا، بل ركزوا اهتمامهم على 

مــــدى تحكــــم كوربين فــــي أعضاء 
حزبــــه فالمســــألة تتعلق بعدد 

نواب العمال الذين تحدوا 
زعيمهــــم وصوتــــوا مــــع 

القرار.
وأكدوا أن التصويت على 

مشــــروع القــــرار من قبــــل نواب 
حــــزب العمال هــــو بمثابــــة امتحان 

لمســــتقبل كوربين السياســــي، فهو لا يحظى 
بتأييد كبير داخل حزبه رغم تزعمه له وحتى 
قبل أن يقرر خوض ســــباق رئاسة أكبر حزب 

معارض في البلاد.
ويبــــدو أن العشــــرات مــــن حــــزب العمال 
تجاهلــــوا موقف زعيمهــــم ولــــم يكترثوا لما 
ســــيحصل لهم عقب اتخاذهم قرارهم وتأييد 
الحكومة، فالمســــألة في نظرهم تتعلق بالأمن 
القومــــي للملكة المتحدة. ويعتقد أن عددا من 
النواب غيــــروا مواقفهم عقب هجمات باريس 

الأخيرة.
وطلبت قيــــادة الحزب أيضا من الناس أن 
يبعثوا بآرائهم عبر البريد الإلكتروني بشــــأن 
الغارات على ســــوريا، وقالت إن 75 في المئة 
من 100 ألف رســــالة تلقتها تعــــارض التدخل 

العسكري.
ويعــــارض المشــــروع أقليــــة مــــن حــــزب 
كاميــــرون كمــــا يعارضــــه الحــــزب القومــــي 
الاسكتلندي، وهو ثالث أكبر حزب في مجلس 
العموم، وقد وقعوا مسودة تعديل يسعون من 
ورائها إلى سد الطريق على الغارات الجوية.
وتقول زعيمة الحزب، نيكولا ستيرجن، إن 
كاميــــرون حقق تقدما في إقنــــاع المعترضين 
علــــى التدخل العســــكري، ولكــــن حزبها قلق 
بشأن أمرين هما عدم وجود قوات برية يعتمد 
عليهــــا، والحاجة إلى خطة إعــــادة البناء بعد 

حل النزاع في سوريا.
ورغــــم اختــــلاف المواقف بيــــن كاميرون 
وكوربيــــن حــــول المشــــاركة فــــي الضربــــات 
العســــكرية مــــع التحالــــف الدولــــي بقيــــادة 
الولايــــات المتحدة، إلا أن زعيم العمال اضطر 
للســــماح لنواب حزبه حريــــة التصويت دون 
التقيد بسياســــته المناهضة للحرب بســــبب 

المعارضة الشــــديدة التي واجهها من أعضاء 
حكومة الظل.

ومــــع ذلك، يــــرى النائــــب المحافــــظ آدام 
هولواي أن بريطانيا تريد أن تكرر في سوريا 
الأخطاء نفســــها التــــي ارتكبتها فــــي أماكن 
أخرى، لأن مشاكل هذه الدول لا يمكن حلها إلا 

إذا تم إصلاح السياسات المعوجة.
وانتقد هولواي مشــــاركة بلاده على مدى 
15 عامــــا في حــــروب اســــتخدمت فيها القوة 
العســــكرية دون فهــــم ماهية محرك 
كل صــــراع علــــى الأرض. وقــــال 
إن ”هــــذا الجهل كان له آثاره 
عشــــرات  على  الكارثيــــة 
الناس  مــــن  الملايين 
في الشــــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا“.
عــــن  النائــــب  لكــــن 
جوليان  المحافظين،  حزب 
لويــــس، الــــذي يــــرأس لجنــــة 

الدفاع في مجلس العموم، قال لـ“بي بي سي“ 
إن ”تنظيــــم الدولة الإســــلامية لن يهزم إلا إذا 

تعاونت القوى الغربية مع النظام السوري“.
أما المحلل السياســــي ريتشــــارد نورتون 
تايلــــور فأشــــار فــــي مقــــال نشــــرته صحيفة 
”الغارديــــان“ إلى أن تقرير تشــــيلكوت بشــــأن 
غــــزو العــــراق فيه من الــــدروس التــــي يجب 
الاســــتفادة منهــــا الآن قبــــل قصف ســــوريا، 
لما ثبــــت من أن القرار السياســــي للغزو كان 
الخطيئــــة الأساســــية التــــي مهــــدت الطريق 

لظهور تنظيم الدولة.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون 
في وقت ســــابق أمام لجنة الدفاع البرلمانية، 
أن التهديــــد الذي يشــــكله داعــــش قد تصاعد 
خلال هذا العام، موضحا أن العالم شــــهد 15 
هجوما مستوحى أو من تدبير التنظيم العام 

الماضي ونحو 150 هجوما هذا العام.
ويتوقــــع أن تبــــدأ الغــــارات الجويــــة في 
غضون أيام. فعندما وافق البرلمان على شــــن 

غارات على العراق العام الماضي بدأ القصف 
بعد ذلك بأربعة أيام.

وذكرت تقارير أن ســــلاح الجو البريطاني 
الموجهة  قد يســــتخدم صواريخ ”برمستون“ 
بالليزر لاســــتهداف قائمة بأســــماء قيادية في 
داعش حيث تصل كلفة صــــاروخ حوالي 120 

ألف جنيه إسترليني.
يذكر أن ســــلاح الجو البريطاني يشــــارك 
منذ سبتمبر العام الماضي في الهجمات التي 
تســــتهدف مواقــــع التنظيم في العــــراق وقام 
بحوالــــي 1500 طلعــــة جوية وشــــن قرابة 360 

غارة على معاقل التنظيم.
وكانــــت لندن أكدت الشــــهر الماضي مقتل 
ذباح داعش محمد اموازي الملقب بالجهادي 

جون في غارة جوية استهدفه في الرقة.
ومســــاء الثلاثاء، تظاهر قرابة أربعة آلاف 
شــــخص من مؤيــــدي الســــلام والمعارضين 
للتدخــــل البريطاني في ســــوريا أمام مجلس 

العموم.
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ــــــات الجوية ضد  حزب العمال يشــــــهد خلافــــــات عميقة حول قرار المشــــــاركة في العملي
داعش، لكن الأمر ســــــيزداد تعقيدا وسينعكس سلبا على مستقبل أكبر أحزاب المعارضة 
البريطانية، فمستقبل كوربين بات على المحك ويصعب التكهن بقدرته على إكمال مشواره 
السياسي في ظل الصراع مع شق ينتقد أسلوبه في تقييم القضايا الاستراتيجية للبلاد.

نظريا يمكن لحلف الناتو أن يســــــتعيد قوته الســــــابقة عند تأسيســــــه بعد الحرب العالمية 
ــــــه هدف مكلف جدا، وهو أمر تخشــــــاه الولايات المتحدة وأوروبا، بحســــــب  ــــــة، ولكن الثاني
المراقبين، أكثر من خشيتهما من مواجهة روسيا، التي يبدو أنها لم تعد تخشى لا الحرب 

الباردة ولا الحرب الساخنة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

التصويت البريطاني على ضرب داعش بسوريا: ثقل كوربين ونفوذ كاميرون
[  ضوء أخضر بريطاني لمكافحة الإرهاب [ الغارات الجوية ضد معاقل التنظيم تبدأ في غضون أيام

حملة جوية لترقيع نتائج أخطاء سابقة

◄ ألقت الشرطة البريطانية 
القبض، الأربعاء، على أربعة 

أشخاص للاشتباه في صلتهم 
بالإرهاب في بلدة لوتون بالقرب من 

العاصمة لندن.

◄ حمّل مسؤول في الحكومة 
الأسترالية أمس الصين مسؤولية 

هجوم إلكتروني طال أجهزة 
كمبيوتر حكومية مؤخرا، بحسب 

ما نقلته عنه هيئة الإذاعة 
الأسترالية.

◄ أقر مجلس النواب الأميركي 
أمس الأول ميزانية تقدر بحوالي 50 
مليار دولار للأجهزة الاستخباراتية 
في البلاد، بزيادة تُقدر بـ7 في المئة 

عن ميزانية العام الماضي.

◄ تسعى أوكرانيا إلى ملء الفراغ 
الروسي في تركيا، إذ يتوقع أن 
يزور رئيسها بترو بوروشينكو 

أنقرة الشهر المقبل لتوثيق التقارب 
بين البلدين.

◄ أعلن الادعاء العام في رومانيا 
اعتقال رجل مجري ينتمي لحركة 

يمينية متطرفة للاشتباه في 
التخطيط لتنفيذ تفجير أثناء 

احتفال البلاد بعيدها الوطني.

◄ أعدمت السلطات الباكستانية 
فجر الأربعاء أربعة أشخاص أدينوا 

بالتورط في الاعتداء الذي شنته 
طالبان على مدرسة في بيشاور قبل 

عام وراح ضحيته نحو 150 قتيلا.

◄ كشف تقرير لبرنامج التطرف في 
جامعة جورج واشنطن الأميركية أن 
300 أميركي بينهم نساء يتعاطفون 
مع تنظيم داعش ويعملون لحسابه 

على موقع تويتر. 

باختصار

أخبار
«الاتحـــاد الأوروبي عرض على تركيا رشـــوة فقط لحل مشـــكلة 

تدفـــق المهاجريـــن. لـــدي انطبـــاع بـــأن هـــذا الاتفـــاق المثيـــر 

للاشمئزاز لن يحل أزمة اللاجئين مطلقا».

غاي فيرهوفشتات
زعيم الجناح الليبرالي في البرلمان الأوروبي

«هناك شيء من الظلم عندما يكون السود معرضين لاستفزازات 

الشـــرطة واتهامهم وفـــرض عقوبات بالســـجن عليهم أطول من 

تلك التي تفرض على البيض». 

هيلاري كلينتون
مرشحة ديمقراطية للرئاسة الأميركية

«أسبانيا ستقع في ورطة إن أرسلت قوات لمحاربة تنظيم داعش 

فى سوريا. لا بد من الفوز بالعلاقات الجيدة مع المسلمين العرب، 

حينها فقط سنخرج فائزين». 

فيليبي غونزاليس
رئيس الوزراء الأسباني الأسبق

الناتو يتحدى روسيا بالتوسع في البلقان

حلف شمال الأطلسي

الخلاف لن يفسد خطط الحكومة البريطانية

جيرمي كوربين
زعيم حزب العمال البريطاني

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

 

اندفاع كاميرون نحو 
الحرب في سوريا غير 

مبرر فقراره سيؤدي إلى 
مقتل أبرياء

كوربين وحفنة من مؤيديه 
متعاطفون مع الإرهاب 
لرفضهم ضرب تنظيم 

داعش

ء



} أبوجــا - تحمل هجمات جماعة بوكو حرام 
التي تســـارعت وتيرتها منذ أشهر، مستهدفة 
بلدان حوض بحيرة تشـــاد، قـــراءات مختلفة 
تشـــمل مختلف القـــوى الموجودة، ووســـائل 
عمل التنظيم المسلّح ومناطق نشاطه، إضافة 
إلى أهدافه وأيام الأسبوع المفضلة لهجماته. 
وقـــد طرحـــت خســـمة أســـئلة علـــى مصادر 
عســـكرية ودبلوماســـية، فـــي محاولة لحصر 
أبعـــاد التهديدات التي تمثلهـــا جماعة بوكو 
حرام في منطقة حوض بحيرة تشـــاد، فجاءت 

إجاباتها على النحو التالي:
[ ما حجم تواجد بوكو حرام في بحيرة تشاد

] عـــدد مقاتلـــي بوكو حرام لا يـــزال غير 
محـــدّد بدقة، إلا أن تقديـــرات بعض المصادر 
الأمنية تشـــير إلى أنهم يبلغون حولي 4 آلاف 
في منطقة بحيرة تشاد. ومنذ انطلاق العملية 
العســـكرية المشـــتركة، بداية العـــام الجاري، 
والتي تقودها جيوش البلدان الأربعة المعنية 
بهجمات التنظيم (تشاد والكاميرون والنيجر 
ونيجيريـــا) تـــم اعتقـــال عدد غير محـــدّد من 
العناصـــر المشـــتبه بانتمائهـــا للتنظيم، من 
هـــؤلاء 700 يقبعون حاليا بالســـجن المركزي 
بمدينـــة مارو، عاصمة منطقة أقصى الشـــمال 

الكاميروني.
[ ما هي أهمية المنطقة الاستراتيجية

] المنطقـــة المعنيـــة تعتبـــر نقطة تقاطع 
بين البلدان الأربعة في حوض بحيرة تشـــاد، 
والمســـتهدفة من قبل التنظيم المسلح، وهي 

الكاميـــرون في أقصـــى شـــماله، والنيجر في 
جنوبه الشـــرقي، وتشـــاد في وســـطه الغربي 
ونيجيريا في شـــماله الشـــرقي. غير أن هذا لا 
يعنـــي أن تحركات التنظيم محصورة في هذه 
المنطقـــة، بما أنه تمكن مـــن الضرب بقوة في 

قلب العاصمة التشادية نجامينا.
وقال مصدر من تشـــاد، البلـــد الذي يعتبر 
جيشـــه رأس الحربـــة فـــي قـــوات التحالـــف 
الأفريقـــي ضد بوكو حـــرام، إن مقر التنظيم لا 
يزال في نيجيريا، حيث يحتفظ بنفوذ واســـع 
باعتبـــار أن هـــذا البلد يشـــكل مهـــد ظهوره 
ومعقله، إضافة إلى انتشار الفقر المدقع بشكل 
لافت في مناطق الشمال الشرقي النيجيري، ما 
يجعل من شـــبابه لقمة سائغة لأطماع مقاتلي 
التنظيـــم ممّن يعملـــون علـــى تجنيدهم، إلى 
جانب الصعوبات التـــي يعاني منها الجيش 

النيجيري.
[ ما هي الأشكال التي تتّخذها الهجمات

التنظيـــم  هجمـــات  تأخـــذ  مـــا  غالبـــا   [
شـــكل الغارات التـــي تشـــنها عناصره ضمن 
مجموعات صغيرة تضم 10 أفراد، وفقا لنائب 
قائد المنطقة العسكرية الرابعة بأقصى شمال 
الكاميرون، العقيد عيسى بابتورا، والذي لفت 
إلى أنّ الجماعة النيجيرية تتبنّى هذا التمشي 
لـ“ســـببين، أوّلهما أن هدفها في الغالب يشمل 
القرويين العـــزل، وثانيهما، أنّ التحرّك ضمن 
مجموعـــات صغيرة غالبا مـــا لا يثير الانتباه 

ويؤمن السرية المطلوبة“.

وبحسب المصادر نفســـها، فإن الأسلوب 
المعـــروف عـــن بوكـــو حـــرام هـــو إعدامهـــا 
الغالـــب،  فـــي  القروييـــن  مـــن  لضحاياهـــا 
باســـتخدام الأســـلحة البيضاء (المديات) أو 
رميـــا بالرصاص. أمـــا في مواجهـــة الجيش 
النظامـــي، والذي يحـــدث وأن تتعرّض بعض 
مواقعـــه إلـــى هجمـــات مـــن قبـــل التنظيـــم، 
فيســـتخدم الأخير الأســـلحة الثقيلـــة (قذائف 
وراجمـــات  والدبابـــات  والألغـــام  الهـــاون 
الصواريخ) التي تحصـــل عليها الجماعة إما 
من المعســـكرات التي تستهدفها، أو من ليبيا 

والسودان على الأرجح.
أســـلوب آخر بدأت بوكو حرام في تطبيقه 
منذ الصائفـــة الماضية، كعلامـــة على ولائها 
لداعـــش، وهو الهجمـــات الانتحاريـــة والتي 
غالبـــا ما يقـــوم بها أطفال أو نســـاء يحملون 

أحزمة ناسفة.
[ هل من الممكن استشراف الهجمات

] ليـــس قبـــل تشـــكيل القـــوة الأفريقيـــة 
المشـــتركة.. هـــذه هـــي الإجابـــة التـــي اتفق 
عليها المسؤولون العســـكريون في المنطقة. 
وبحســـب العقيد بابتورا، فـــإن 85 بالمئة من 
الهجمـــات التي تســـتهدف القـــرى تحدث في 
نهاية الأســـبوع وتحديدا يوم الأحد، لأنّ ”هذه 
الفترة تشـــهد تجمعا للقرويين في الأســـواق 
الأســـبوعية بمعظم البلدات، وتصـــادف أيام 
العبادة أيضا بالنسبة إلى المسيحيين، وهذا 
مـــا يجعلها مفضلة لبوكو حـــرام الباحثة عن 

أقصى ما يمكنهـــا أن تلحقه من أذى بالأرواح 
البشـــرية“. لكن ورغـــم معرفة الحيـــز الزمني 
الـــذي غالبا مـــا تشـــن الجماعـــة النيجيرية 
هجماتهـــا خلالـــه، إلا أنه يبقى مـــن الصعب 
تأمين المنطقة، بما أن الهجمات يمكن أن تقع 
ليلا أو نهارا، ومعظم القرويين يســـتقرون في 

حوض بحيرة تشاد.
[ ما الذي ترمي إليه بوكو حرام واستراتيجيا

] اســـتنادا إلى تسجيلات الفيديو النادرة 
لبوكو حرام، فإن هذا التنظيم يرمي إلى إقامة 
”دولـــة الخلافة“ فـــي غـــرب أفريقيـــا، كما أن 

إعلان ولائه لداعش يدعم هذا التوجه، مع أنه 
لا يمكـــن إلى اليوم، إثبات وجـــود تقاطع بين 
التنظيمين، ولم يتسن الحصول على ما يثبت 

مصادر التمويلات التي يمكن أن تتمتع بها.
المراقبيـــن،  مـــن  عـــدد  إلـــى  وبالنســـبة 
فـــإن التنظيـــم ســـيعمل علـــى تحقيـــق هدفه 
الاستراتيجي من الناحية التكتيكية، من خلال 
بثّ حالة من الفوضـــى وزرع مناخ من الرعب 
الناجـــم عن هجماتـــه، والتي تســـببت منذ 6 
ســـنوات في تشـــريد الملايين وإجبارهم على 

مغادرة مناطقهم بحثا عن ملجأ في الجوار.

نور جيدي

} مقديشو - يشـــعر تنظيم الدولة الإسلامية 
أن خارطـــة تمدّده مازالت ناقصـــة وأن ”دولة 
الخلافة“ التي يزعم تكوينها لن تتم إلا بتركيز 
وجوده في أفريقيـــا، أرض ميعاد التنظيمات 
الجهادية وملجئها الرئيســـي. وخلافا للعراق 
وســـوريا، وحتـــى ليبيا، التي كانت ســـاحات 
خاليـــة تنهكها الطائفيـــة والفوضى والحرب 
الأهلية، ما يزال عصيّا على داعش التوغّل في 
الداخل الأفريقي حيث تتركّز تنظيمات سبقته 
في الظهور وخلقت لنفســـها تواجدا لن يكون 

من السهل اختراقه.
ويرتكز تنظيم الدولة الإسلامية في تحقيق 
تمدّده على سياســـة البيعـــة والولاء ومحاولة 
تأسيس علاقات قوية مع التنظيمات الأفريقية 
بهـــدف تكوين تحالفات تخدم جهوده من أجل 

الانتشار. 
لكـــن الخبراء يـــرون أن العمق الأفريقي لا 
يـــزال عصيّا علـــى خلافة البغـــدادي، والدليل 
علـــى ذلك التحذيـــرات التي أطلقهـــا قياديون 
في حركة الشـــباب الصومالية من أجل حماية 
الصف الداخلي ومواجهـــة كل من يعمل على 

تمزيقه.
تعـــزز هـــذه التحذيـــرات المخـــاوف مـــن 
ظهور عناصر مواليـــة لتنظيم داعش، خاصة 
أن قياديـــا ســـابقا من حركة الشـــباب، شـــرق 
الصومال، سبق وأن أعلن الولاء والبيعة لأبي 
بكـــر البغدادي. كما أثار مقتل قيادي من حركة 
الشـــباب، أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية 
مـــع عدد من رفاقه جنـــوب الصومال، مخاوف 

من ظهور خلايا تتبنى فكر داعش.
ويوضّـــح عبدالرحمـــن ســـهل، مدير مركز 
الإرشـــاد للحوار الفكري (مســـتقل)، أن أفكار 

تنظيـــم داعـــش كانـــت موجـــودة أصـــلا في 
الســـاحة الصومالية قبل اغتيال زعيم الحركة 
أحمد عبدي غودني، الذي كان يتبنى سياســـة 
القبضة الحديدية لإدارة مجريات حركته ومنع 
تســـريب هذه الأفكار إلى عناصـــره وقياداته 

الميدانية.
ويضيف أن سياســـة غودني كانت تعتمد 
حرصـــه على وحـــدة الحركة، مشـــيرا إلى أنه 
وبالرغم من الانشقاقات التي شهدتها الحركة 
في عهده وأدت إلى اغتيال قيادات بارزة كانت 
تعـــارض بعض أفكار الحركة، إلا أنه نجح في 
منع تســـرب أفكار جديـــدة كفكر تنظيم داعش 

إلى عناصره.
وحول التحذيـــرات المتكررة من تقســـيم 
صـــف الحركة من قبل قيادات حركة الشـــباب، 
قال مدير مركز الإرشاد للحوار الفكري، إن هذه 
التحذيـــرات قد تنبئ بوجـــود قيادات ميدانية 
داخـــل الحركة، أو عناصـــر مؤثرة محبطة من 
الخســـائر المتلاحقة فـــي مياديـــن المعركة، 
تأثروا بأفكار داعش ويرون أن انضمامهم إلى 
هذا التنظيم يعني الانتقال من الجهاد المحلي 

إلى الجهاد العالمي.
وكان إعلان الشـــيخ عبدالقـــادر مؤمن في 
22 أكتوبـــر الماضي عـــن مبايعتـــه لأبي بكر 
البغدادي زعيم داعش، بمثابة ســـهم في صدر 
الحركـــة، وأظهر انشـــقاقا كبيرا فـــي صفها، 

رغم أنها كانت حريصـــة على عهدها وولائها 
لتنظيم القاعدة في ظل توسع داعش في بعض 
الدول العربية والبحـــث عن موطئ قدم له في 

الصومال.
ويتفق المحلل السياسي عبدالقادر محمد 
مع عبدالرحمن ســـهل، على أن حركة الشباب 
كانـــت تعاني فـــي الســـنوات الماضية موجة 
انشـــقاقات شـــملت كبـــار قادتها علـــى غرار 
الشـــيخ مختار ربو أبومنصور، الذي انشـــق 
عـــن الحركة مع المئات من المقاتلين في إقليم 
جوبا السفلى، مشيرا إلى أن هذه الانشقاقات 
قد تمهد الطريق لاســـتقطاب داعش لمزيد من 
قيـــادات الحركـــة كانوا بحاجة إلـــى التمويل 
ومصـــادر اقتصاديـــة بعـــد خســـارتهم مدنا 

رئيسية أمام القوات الحكومية.
وبالرغـــم مـــن منـــع عناصـــر الحركة من 
مشـــاهدة مقاطع الفيديوهـــات التي يعرضها 
داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن 
التنظيم الذي يعتمد علـــى الحملات الدعائية 
عبر منصات الإنترنت لـــه تأثيره داخل حركة 
الشـــباب، وهـــو ما ســـيؤمن عـــددا كبيرا من 
المقاتلين الأجانـــب الذين يواجهون تهديدات 
أمنية بعد مقتل زميلهم إبراهيم أفغان، الرجل 
الثاني للحركة بعد اختلافه مع الزعيم الراحل 

أحمد عبدي غودني.
وحذرت حركة الشباب، على لسان ناطقها 
الرســـمي شـــيخ علي طيـــري، في مناســـبات 
مختلفـــة نقلتها وســـائل الإعلام المحســـوبة 
عليها، من تقسيم ”صف المجاهدين“ أو تبني 
أفكار جديدة غير فكرها، ملوّحة بالســـيف لمن 

انشق عن جسد الحركة وتبنى أفكارا أخرى.

ودعا والي ولاية شـــبيلي الســـفلى، شيخ 
محمود أبوعبدالله، في تسجيل صوتي نشره 
إلى توحيد  موقع صومال ميمو ”المجاهدين“ 
صفهم، محذرا في الوقت نفســـه ممن يسعون 
إلى تقســـيم صـــف الحركة أيا كانـــت أفكاره، 
وأنهـــم لن يقبلوا أفكارا جديـــدة، تحت طائلة 
”خيار الحرب ضد من يخـــدم مصلحة غيرنا“، 

بحسب أبوعبدالله.
توقـــع عبدالرحمن ســـهل دخول الصومال 
ودول القـــرن الأفريقـــي مرحلـــة جديـــدة مـــن 
الصراع ضد الحركات المتشددة، كما ستشهد 
صراعـــا بين تنظيم القاعدة الذي يســـعى إلى 
اســـتعادة نفـــوذه وداعـــش الذي أخـــذ يعبر 

القارات لفرض هيمنته.
وحـــول الأفـــكار المتناقضة بيـــن مقاتلي 
الشـــباب وداعش، قال سهل إنه في حال إعلان 
داعـــش فرعه في الصومال رســـميا ســـتكون 
المواجهـــة بين الجانبيـــن حتمية، مرجحا أن 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية ســـيعزز نفوذه في 
المنطقة نتيجة تمتعه بإمكانيات هائلة عكس 
حركة الشباب التي تعاني من ضعف عسكري 

واقتصادي.
ويـــرى المحلل الأمنـــي عبدالقادر هاجري 
أن نجـــم حركـــة الشـــباب أخذ يســـقط رويدا 
رويـــدا بعـــد الانشـــقاقات، وأن ظهـــور أفكار 
تنظيم الدولة الإســـلامية في المرحلة الراهنة 
قد يضعـــف كذلك صمودها لفتـــرة طويلة لما 
تعاني من مشـــاكل اقتصادية وخسائر فادحة 

في الميادين.
الصـــراع  بوصلـــة  إن  قائـــلا  وأردف 
الصومالي قد تتخذ مســـارا جديدا أشـــد فتكا 

من ســـابقه في حال نشوب صراع بين القاعدة 
وتنظيـــم داعش، ما يعني أنه ســـيعمق الأزمة 
الصومالية التي شـــارفت على الانتهاء نتيجة 
العمليات العسكرية من قبل القوات الحكومية 

والقوات الأفريقية ”أميصوم“.
وتواجه الحكومـــة الصومالية حاليا عدة 
تحديـــات أبرزهـــا الملـــف الأمني، وســـتكون 
المرحلـــة المقبلـــة مليئة بالتطـــورات الأمنية 
والتي ستشـــكل تحديـــا جديدا أمـــام حكومة 
مقديشـــو والمجتمـــع الدولـــي الـــذي يدعـــم 

الصومال في حربه ضد الإرهاب.
وشـــهد إقليـــم جوبـــا الســـفلي (جنـــوب 
الصومـــال) فـــي نوفمبر الماضـــي مواجهات 
عنيفـــة بين مقاتلـــي حركة الشـــباب وموالين 
لتنظيم داعش، ما أدى إلى مقتل 7 أشـــخاص 
بين الجانبين بينهم شيخ حسن عبدي جيدي 
القائد الميدانـــي للمجموعة الموالية لداعش، 

وهو قائد كبير سابق في حركة الشباب.
وتتحـــدث تقارير عـــن ســـيطرة الموالين 
لداعش على بلدات جنوب الصومال، فضلا عن 
الجماعة الموجودة في جبال غال غالا، شمال 
شرق البلاد، التي أعلنت مبايعتها لداعش غير 

أنه لا يعرف بالضبط عدد المقاتلين فيها.

[ تنظيم الدولة الإسلامية: الهيكل لن يكتمل إلا بالتواجد الأفريقي [ قادة حركة الشباب يلوحون بالسيف لمن يتبنى أفكار داعش

حرب الرايات تحتدم بين أمراء الإرهاب في أفريقيا

ــــــز أبرز التنظيمات  ــــــة تنظيم الدولة الإســــــلامية اختراق العمق الأفريقي، حيث تتركّ محاول
الجهادية وما بقي من تنظيم القاعدة الرئيسي، تهدّد بمضاعفة أزمات المنطقة، خاصة بعد 
أن فشلت ”دبلوماسية الولاء والبيعة“ التي يتّبعها داعش في استقطاب التنظيمات الجهادية 
الأخرى ورفد صفوفه بعناصرها. وتتجسّد ملامح هذا الصراع واضحة في التصريحات 
التي أطلقتها في الفترة الأخيرة قيادات حركة الشــــــباب الصومالية محذّرة ”خيار الحرب 

سيكون ضد من يخدم مصلحتنا“.

كلما ضعف التنظيم الجهادي يزداد دموية
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في 
العمق

{حركـــة الشـــباب خســـرت مناطق فـــي الصومـــال، ومـــن الممكن 
أن ينضـــم عناصرها إلى الدولة الإســـلامية لاســـتعادة ما خســـروه 

والحصول على الدعم المعنوي}.
محمد إبراهيم
مسؤول أمني صومالي

{مســـؤولو حركة الشـــباب يجرون نقاشـــا ليقرروا إمـــا الانتقال إلى 
داعـــش وإمـــا البقـــاء مع القاعـــدة، لكـــن كلا التنظيميـــن يدعوان 

الشباب إلى الالتحاق بهما}.
عمر عبدالرشيد
رئيس الوزراء الصومالي

{قوة حركة بوكو حرام الإســـلامية المتشـــددة في انحســـار، وقد 
باتت تســـعى إلى أهداف ســـهلة بعد أن عانت من هزائم في أرض 

المعركة}.
غود لاك جوناثان
الرئيس النيجيري

ـــات داخــــــل حــركــة  ـــاق ـــشـــق الان
لداعش  الطريق  تمهد  الشباب 
لاستقطاب المزيد من قياداتها 

المحتاجة إلى التمويل

◄

مـــازال عصيا  الأفريقـــي  العمـــق 
على تنظيم الدولة الإسلامية ما 
ينذر بصراعات محتدمة تزيد من  

أزمات المنطقة

◄

تهديدات بوكو حرام تتصاعد في بحيرة تشاد

بوكو حرام التي تثير الذعر في نيجيريا

حركة الشباب الإسلامية الصومالية
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أكرم رسلان نطق بالحقيقة فمات تحت التعذيب

الشعوب غير الفارسية للعرب: أخنقوا إيران بدعمنا

[ حنظلة السوري أيقونة أناشيد الأوطان المتعطشة للحرية  [ شهيد الكاريكاتير يخلده رفاقه في مجلة ساخرة

في 
العمق

} لنــدن –  لأن الفن في ســـوريا لم يعد معمدا 
باللون بل بالدم، تحوّل رسام الكاريكاتير أكرم 
رســـلان الذي واجه اجتيـــاح الدبابات لمدينته 
حمـــاة بقلم الرصـــاص، إلى لوحـــة أخرى في 
معـــرض المعتقلـــين المعذّبـــين والراحلـــين إلى 
الموت قســـرا؛ بـــدءا مـــن الاعتداء على رســـام 
الكاريكاتير الشهير علي فرزات في صيف 2011 
بقلب العاصمة دمشـــق، مرورا باعتقال الفنان 
التشـــكيلي يوســـف عبدلكي، ليطلق ســـراحه 
بعد حملة تضامن دولية معـــه، وإجبار الفنان 
الشـــاب حازم واكد على الظهور على شاشـــات 
الإعلام الرســـمية كإرهابي سلفي، وصولا إلى 
وفاة التشكيلي الشاب فادي مراد، (نجل الفنان 
التشـــكيلي البارز عبدالله مراد)، بعد أن اعتُقل 
بدمشـــق بتاريخ 8 يناير 2013، أثناء عودته من 

عمله.
رســـام الكاريكاتير الســـوري  أكرم رسلان 

الـــذي تأكـــد مؤخـــرا نبـــأ وفاته تحت 
معتقلات  أقبيـــة  في  التعذيب 

النظام السوري، أبى 
يغادرهم  أن  رفاقه 
فمـــا كان منهم إلاّ 

أن عقـــدوا العزم على 
إصدار مجلة كاريكاتيرية 

ســـاخرة تحمل اسمه تخليدا 
لذكـــراه، فكان أن صـــدر منذ أيام 

العدد الأول منهـــا، ليبقى بذلك ملف 
الفنون البصرية المغضوب عليها من قبل 

أجهزة النظام مفتوحـــا وتبقى الكلمة الحرة 
مطاردة.

بعدد من رســـامي  وقـــد التقـــت ”العـــرب“ 
الكاريكاتير السوريين والعرب، لتسلط الضوء 
علـــى صحيفـــة أكرم رســـلان وترصـــد ملامح 
الصـــورة القلمية التي رســـموها عـــن حنظلة 
السوري، إنســـانا وفنانا مناضلا قضى نحبه 

على مذبح الحرية دفاعا عن سوريا الجديدة.
البداية كانت مع رســـام الكاريكاتير جوان 
زيرو، الـــذي قال: حبـــا في ســـوريا واحتراما 
للثورة وتقديرا للفنان الســـوري أكرم رســـلان، 
الذي غيّبه النظام الســـوري منذ أكتوبر 2012، 
قمنا بتأســـيس وإصدار صحيفة أكرم رسلان، 
تذكيـــرا به وبأعمالـــه، ورغبة منا بالمســـاهمة 
في الحفاظ على مبادئ الثورة الســـورية التي 

انطلقت في عام 2011.
ويعتبـــر رســـام الكاريكاتير ســـعد حاجو 
أن وفاة أكرم رســـلان كشـــفت عن خلل موازين 
العدالـــة الدوليـــة، وتواطـــؤ بعـــض الأنظمـــة 
الدوليـــة مـــع النظـــم الاســـتبدادية، بصمتها 
وممارســـاتها. لكنّها كشفت في المقابل أن ثورة 
الشـــعب السوري ضرورية وهي عين الصواب. 
وأضـــاف حاجو ”قبل الثورة كنّا نتحرّك فُرادى 
ونمتهـــن الصمت ببلاغة، ونســـتخدم التورية، 
الكاريكاتير السوري أفصح عن نفسه بوضوح 
غيـــر مـــوارب وكـــرّس تقاليد جديـــدة، من 
ضمنهـــا تكـــريم الضحايا فـــي العلن 
وليـــس في الخفاء“. هـــذا ما أكّده 
أيضا رسام الكاريكاتير ياسر 
أكرم  أن  مضيفـــا  أحمد، 
في  المحظـــور  رســـم 
عقر دار النظام وفي 
جريدة  مكاتـــب  قلب 
رغـــم  الحكوميـــة،  الفـــداء 
الخطـــوط الحمراء التـــي فرضها 
نظام الأســـد منـــذ نصف قـــرن. وأثبت أن 
للقلم واللوحة مفعولا غير عادي، حين يتحولان 
إلى ســـلاح يســـتفز النظام فيخرجه من ردائه 

المزيف.
وتعرّض أكرم رســـلان بعد اعتقاله لأبشـــع 
أنـــواع التعذيب الجســـدي والنفســـي، لكن لم 
يترك قلمه وظل يســـخر من جلاديه رغم تدهور 
حالته الصحية، بحســـب كلام أحـــد المعتقلين 

الذين شاركوه جلسة الزنازين المرعبة.
وينعى رسام الكاريكاتير موفق قات الراحل 
قائـــلا: أنت الآن في الســـماء، أرجـــو أن تلتقي 
بذلـــك الطفل الجميل الذي وعدنا أن يحدّث الله 
عمـــا يحدث في ســـوريا، وإذا لم تجـــده، حدّثه 

أنت وارســـم له بخطوطك الجميلة لعل رسومك 
تشـــفع لنا عنده فيســـاعدنا على التخلص من 
هـــذا الجحيـــم، احك له عـــن ذلـــك الزعيم الذي 
يقتل أبناء شـــعبه الجميلين، ويقصف أطفالهم 
بالبراميـــل، قـــل لهم إنهم قتلـــوا ”ناجي العلي 
وهشموا أصابع علي فرزات، قل له إن  سوري“ 
هـــذا الزعيم لم يصدق إلاّ عندما قال لهم، أنا أو 

أحرق البلد“.

وتحـــدّث رســـام الكاريكاتير الفلســـطيني 
السوري هاني عباس عن أكرم رسلان الذي خطّ 
برســـومه خطا ثابتا تقنيـــا وفكريا والتزم منذ 
بدايتـــه بالقضايا القومية ولم يتغير، وكان مع 
بداية الحراك والثورة السورية ربيع عام 2011 
أول الرســـامين الســـوريين الذين أعلنوا موقفا 
داعما للثورة، واســـتمر حتـــى آخر يوم له قبل 
اعتقاله، صورة لها ينقل كل تفاصيلها ويرســـم 
ويقـــول الحقيقة التي دأبت كل وســـائل النظام 

على إخفائها. وكان أكرم رســـلان قد اعتقل من 
مقـــر عمله في صحيفـــة الفـــداء بمدينة حماة. 
وخلال فترات اعتقاله حـــاول الكثيرون معرفة 
مصيـــره. ولكن في دولة مثل ســـوريا صعب أن 
تعرف أيّ معلومة عن معتقل، فكيف إن كان أكرم 
رســـلان؟ وقد تواردت الكثير من الأخبار  ولكن 
لـــم يكن هنالك دليل أو مصدر موثوق يخبر عن 
مصير أكرم رســـلان، الذي وصفه هاني عبّاس 
بـ“ أيقونة سوريّة تضاف إلى سجل الخالدين“.

ومن الأردن تحدث رسام الكاريكاتير ناصر 
الجعفري لـ“العرب“ فقال: لم ألتق أكرم رســـلان 
ولا أذكر أننا تواصلنا عبر شـــبكات التواصل، 
لكنـــي انتبهت منذ بداية الثورة الســـورية إلى 
قوة ووضوح موقفه وهو ما تجســـد باللوحات 
الكاريكاتيريـــة ذات الرســـالة المباشـــرة، التي 
انحازت إلى الجماهير الغاضبة في الشـــوارع 
منذ بداية الأحـــداث. وأضاف الفنـــان الأردني 
متذكـــرا: حين علمنـــا باختفائه كانـــت أمنيتنا 
جميعا ألاّ يمســـه مكروه، وأن يعـــود إلى أهله 
وفنـــه ســـالما، لكن يبـــدو أن البعـــض لا يجيد 
والقمـــع.  بالرصـــاص  إلا  الكلمـــة  مواجهـــة 
واستشهاد أكرم رســـلان هو شهادة مصداقية 
لفن الكاريكاتير، فالفنـــان الحقيقي لا يمكن إلاّ 
أن ينحاز إلى ناسه، ولا يمكن أن يقبل مقايضة 

رســـالة فنه بالصمت. لقد ترك لنا أكرم رصيدا 
جميلا من الأعمال الباقيـــة تخلد ذكراه، وبتنا 
نحمله أيقونة في فـــن الكاريكاتير العربي كما  

ناجي العلي.
الكاريكاتيـــر  رســـام  الحديـــث  واختتـــم 
الفلســـطيني محمـــد ســـباعنة، الذي قـــال: أن 
تتحـــدى نظاما كالنظام الســـوري وعلى أرضه 
بشـــجاعة أكـــرم رســـلان، وأن تحـــرك رســـوم 
كاريكاتيريـــة أركان النظـــام وأجهزته الأمنية، 
فهـــذا ليس إلاّ دليلا على تأثير رســـومات أكرم 
رسلان، الذي كرّم فن الكاريكاتير العربي ثانية 
وانتزعه من صفحـــة الكماليات والأبراج، ومن 
صفحات الرثـــاء والإعلانات، ليعـــود البندقية 
التي نحـــرر بها الأوطان. أكرم رســـلان أيقونة 
أخرى كما هـــو حنظلة، جيش لـــم ينهكه صدأ 
الانتظار، بل فارس انتهك عذرية اللون الأبيض 

في أوراقه، وزرع فيها لون الغد. 

جمال عبيدي

} كوبنهاغــن –  قضية الأحواز العربية قضية 
عادلة شـــأنها شأن باقي قضايا العرب وبل قد 
تتعداهـــا لتكون قضية أمة بامتياز. فالشـــعب 
العربي الأحوازي شعب ضارب في القدم تمتد 
جذوره إلى آلاف الســـنين حيث كان الآراميون 
القدامى على ضفاف نهر قارون، والذي ســـماه 
العـــرب الأوائـــل بـ ”دجيـــل“، ويســـمى اليوم 

بـ”كارون“.
انطلاقـــا من هـــذه العقيدة، عقـــدت حركة 
النضـــال العربـــي لتحرير الأحـــواز مؤتمرها 
الثالث يومي 28 و29 من شـــهر نوفمبر الماضي 
فـــي العاصمـــة الدنماركيـــة كوبنهاغـــن تحت 
عنوان «المقاومـــة الوطنية الأحوازية وعاصفة 
الحـــزم» بمشـــاركة لفيـــف مـــن الشـــخصيات 
والثقافية،  والحقوقيـــة  السياســـية  العربيـــة 
وكذلك إعلاميين من دول الخليج العربي وبلاد 
الشام وبلاد الرافدين والمغرب العربي، إضافة 
إلـــى عدد مـــن أبناء الأحـــواز المؤمـــن بوحدة 

القضايا العربية ومصيرها المشترك.
أُفتتِح المؤتمر بكلمة لرئيس حركة النضال 
العربـــي لتحرير الأحواز حبيـــب جبر، قال في 
مســـتهلها، إن القضيـــة الأحوازيـــة اجتـــازت 
مرحلـــة التعريـــف بها، بعد أن كانت منســـية. 
وشـــدّد رئيس حركـــة النضال علـــى أن قضية 
الشـــعب الأحوازي المتمسّـــك بهويته العربية، 
تحتاج لعاصفة حزم عربية حاسمة، مثنيا على 
عاصفة الحـــزم في اليمن، التي تقودها المملكة 
العربية الســـعودية، والتي ”أربكت حســـابات 
الدولـــة الفارســـية ووضعت حـــدا لتدخلاتها 

السافرة في الشأن اليمني“.
واعتبر جبر أن عاصفة الحزم خطوة مثالية 
يمكن أن ننطلق منها كأســـاس عملي للتصدي 
للمشـــروع الفارســـي الخطير، وبالتوازي مع 

ذلك، تتمّ مواجهة المشروع الإيراني من الداخل، 
وذلك من خلال دعم الشـــعوب غير الفارســـية 
والتي تشـــكل 70 بالمئـــة من جغرافيـــة إيران، 
وتشـــكيل قوة مشـــتركة في ما بينها سياسيا 

وأمنيا وعسكريا وإعلاميا.
وهذا ما أكّده النائب الســـابق في البرلمان 
الكويتـــي بـــدر الداهـــوم وأيضـــا النائب في 
البرلمان البحريني محمد العمادي، اللذان دعيا 
إلى مواجهة المشـــروع الصفوي الفارسي عبر 
رســـم خطة دقيقة وقوية تأخـــذ بعين الاعتبار 
جميع القـــوى والحركات التحررية للشـــعوب 
في الخارطـــة السياســـية في إيـــران، وتقديم 
الدول العربية ولاســـيما الخليجية الدعم لهذه 

الشعوب في مواجهة الاحتلال الفارسي.
وصبّت مختلـــف الكلمات والمداخلات التي 
تلت كلمة رئيس حركة النضال العربي لتحرير 

الأحـــواز في نفس إطـــار التأكيد علـــى أهمية 
الجبهة الأحوازية في عملية التصدّي العربية 
للتدخّلات الإيرانية الخطرة في شؤون المنطقة، 
حيـــث أكّـــد جـــورج صبـــرة، رئيـــس المجلس 
الوطني الســـوري المعارض، علـــى أن المعركة 
واحدة والانتصار واحد ضد العدو الفارســـي 
في ســـوريا والأحواز، وطالب بتوحيد الجهود 

لتحرير المحمرة ودمشق معا.
الرئيـــس  مستشـــار  تيـــم،  زيـــد  واعتبـــر 
الفلسطيني، أن ”القضية الأحوازية، قضية أمة 
حالها حال القضية الفلسطينية“، بينما طالب 
النائب في البرلمان الأردني محمد البطاطشـــة 
بوضـــع القضيـــة الأحوازيـــة ضمـــن المناهج 

العربية حتى تدخل عقل الإنسان العربي.
مـــن جانبـــه، قـــال المديـــر الســـابق لمكتب 
حقوق الإنســـان في الأمم المتحـــدة في العراق 

طاهـــر بومدره، ”إن هنالك مواد في الدســـتور 
الإيراني تعطي الصلاحيات التوسعية للحرس 
الثوري فـــي العالم العربـــي“، وطالب بالعمل 
على تســـجيل القضية الأحوازيـــة العادلة في 
ملف ”تصفية الاســـتعمار“ فـــي الأمم المتّحدة؛ 
فهذه القضية، وفـــق الحقوقي الجزائري أنور 
مالـــك أصبحت عنوانـــا بارزا ضـــد الاحتلال 
الفارســـي، وقضية الأحواز ودمشـــق والعراق 
واليمـــن قضية واحـــدة. ولكن، وكمـــا جاء في 
كلمـــة المحامـــي اللبناني  طارق شـــندب لا بد 
مـــن  ترجمة الأقوال إلى أفعـــال، حتى يتحقق 

المطلوب.
غيـــر  الشـــعوب  ممثلـــي  مســـتوى  علـــى 
الفارســـية، دعا صلاح الديـــن الفاروقي، أمير 
منظمـــة جيـــش العـــدل البلوشـــي فـــي كلمة 
وجهها عبر اتصـــال هاتفي لحركات التحررية 

للشـــعوب غير الفارســـية إلى العمل سوية في 
مواجهة الاحتلال الفارســـي. وطالب الممثل عن 
تنظيم بيجاك الكردي والمســـؤول عن العلاقات 
الخارجية يوســـف ســـلطاني، الـــدول العربية 
باتخـــاذ موقـــف جـــريء وجـــاد للتعامـــل مع 
الشـــعوب غير الفارسية في إيران ومساعدتها 

على نيل حقوقها المشروعة.
الوطنيـــة  الحركـــة  ممثـــل  قـــال  بـــدروه، 
الآذربياجانيـــة محمـــود بيلغـــام، إن الشـــعب 
الآذري الذي يشـــكل 40 بالمئة من ســـكان إيران 
الحالية في خندق واحد مع العرب والشـــعوب 
الأخرى لمواجهة الاحتلال الفارســـي، مؤكدا أن 
الدولة الفارســـية ستفشـــل فـــي نهاية المطاف 
وســـتقام دول الشـــعوب غيـــر الفارســـية على 

أنقاضها حتما.
وكبداية لتفعيل القضية الأحوازية كسلاح 
لمواجهة التدخّلات الإيرانية في المنطقة، طالب 

المؤتمر بـ:
للهويـــة  والثقافـــي  الفكـــري  التفعيـــل   ]
العربية للأحواز والتركيبة السكانية والعادات 
والتقاليـــد في الأحواز، مـــن خلال إصدار كتب 

وبحوث وعقد مؤتمرات تهتم بهذه القضايا.
[ إبراز الشـــخصية الوطنية الأحوازية في 

المحافل العربية والدولية.
[ تكويـــن جبهـــة عريضـــة للشـــعوب غير 
الفارســـية فـــي مواجهـــة الاحتلال الفارســـي 
وأدواته البغيضة وتشـــكيل لجنة مشتركة بين 
هذه القوى والحـــركات السياســـية التحررية 
لوضـــع ميثاق جامع للعمل المشـــترك لتحقيق 

الغايات والمقاصد النبيلة لهذه الشعوب.
[ مطالبـــة مجلس الأمن الدولـــي بإصدار 
مذكـــرة اعتقال بحق رمـــوز النظـــام الإيراني 
بسبب ممارساتهم وانتهاكاتهم ضد الإنسانية 
وجرائم الإبادة الجماعية وشـــن العدوان على 

الأحوازيين والشعوب غير الفارسية. 

رسمة، فاعتقال، فموت

البداية كانت قتل نهر كارون

رســــــام الكاريكاتير السوري أكرم رســــــلان واحد ممن امتشقوا قلم الرصاص وتسلحوا 
باللون واللوحة بكل جرأة ووطنية، ظنا منهم أن وطنيتهم ســــــتحميهم من الطغيان الوطني 
وعسف المستبدّ في بلادهم، غير أنهم لم يدركوا أن الطاغية يتربص بهم لفضحهم خفايا 
استبداده، ولأنه لا يقدر على اتهامهم بشيء سوى الحلم بالحرية الذي أضحى في سوريا 
فتنة وغواية تؤدي بصاحبها إلى سبل الموت تنكيلا وقتلا تحت التعذيب.. مات رسلان إلاّ 

أن رفاقه خلدوا ذكراه من خلال إصدار مجلة كاريكاتيرية ساخرة تحمل اسمه.

{أعمـــال أكرم رســـلان شـــفافة، مختصرة، مكثفـــة وذكية، 

تشبه نظرته الطيبة، لذلك أرعبتهم خطوطه الجميلة على 

الورقة البيضاء فقتلوه}.

موفق قات
رسام كاريكاتير سوري

ازرة فإنها ســـتحد 
ٔ

{الثورة الأحوازية إذا ما وجدت الدعم والمو

من تهديدات إيران التي اتخذت من الأرض الأحوازية منطلقا 

لتهديد أمن الخليج العربي}.

  فواز العنزي     
الأمين العام للرابطة العالمية للحقوق والحريات

{الفنـــان الحقيقي لا يمكن إلاّ أن ينحاز إلى ناســـه، ولا يمكن 

أن يقبـــل مقايضة رســـالة فنه بالصمت، وهو مـــا فعله أكرم 

رسلان}.

ناصر الجعفري
رسام كاريكاتير أردني

جوان زيرو:

رحيله يعد نكسة 

جديدة في العالم 

العربي بعد ناجي العلي

سعد حاجو:

استشهاد رسلان تحت 

التعذيب أكد على أن 

الثورة السورية ضرورة

ياسر أحمد:

رسم المحظور في عقر دار 

النظام، وأذهلنا بجرأته

غير المألوفة في واقعنا 

حبيب جبر:

عاصفة الحزم خطوة 

مثالية نحتاج لمثلها

في قضية الأحواز

جورج صبرة:

المعركة واحدة والانتصار 

واحد ضد العدو الفارسي 

في سوريا والأحواز

ن ر رم وري ير ري
ؤخـــرا نبـــأ وفاته تحت 

معتقلات  بيـــة 
أبى 

هم 
إلاّ 
مم

على م
ريكاتيرية 

اسمه تخليدا 
صـــدر منذ أيام  ن

ـــا، ليبقى بذلك ملف 
المغضوب عليها من قبل ة

فتوحـــا وتبقى الكلمة الحرة 

و بب ن ه و
الكاريكاتير السوري أفصح
مـــوارب وكـــرّس غيـــر
ضمنهـــا تكـــريم ا
وليـــس في الخ
أيضا رسا
أحمد
ر
ع
ق
الفـــداء
الخطـــوط الح
نظام الأســـد منـــذ نص
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} الحليف العضوي للتطرف هو الفكر الفقير 
العاجز عن الوصول إلى أعماق الظواهر 
والقضايا، كما أنّ الحليف الاستراتيجي 
للإرهاب كامن في رتابة إعلامية لتغطية 

”الحدث“ الإرهابي وهي رتابة تبدأ من 
استنفار تعبوي دعائي، وينتهي عند 

”استرخاء“ سياسي وإعلامي يفضي في 
المحصلة إلى تطبيع مع الإرهاب.

في دائرة مغلقة تدور التغطية الإعلامية 
التونسية، حيث يبدأ التناول من حيث انتهى 

هناك؟ قبل  الإرهاب عبر طرح سؤال ”ماذا“ 
المرور إلى أسئلة من؟ متى؟ أين؟ كيف؟ 

ليسدل التطرق الإعلامي الستار من خلال 
طرح سؤالين عقيمين وهما ”ماذا؟“ و“ماهي 

الحلول؟“.
ولأنّ العقل الاتصالي المعرفي المحلي 

والمغاربي أيضا يقارب الإرهاب كحدث وليس 
كقضيّة، فإنّ التطرق يكون حينيّا وبرقيا 

بمستوى الحدث الساخن، والتغطية تكون 
متسرعة والتحاليل تكون مفصولة عن خارطة 

الفعل والجغرافيا الاستراتيجية، وعندها 
فقط يغيب التفسير المعمّق وتحضر تصفية 

الحسابات السياسية والمعارك الأيديولوجية.
بدراية أو عن غيرها، سقطت المنظومة 

الإعلامية لتغطية الحدث الإرهابي في ثنائيّة 
”التأثير والمؤثر“ أو في ما يعرف بنظريّة 

كلب بافلوف، حيث أصبحت العملية الإرهابية 
”مؤثرا“ لتغطية إعلامية رتيبة وسقيمة تبدأ 
من أسئلة كلاسيكية حول الحدث، وتنتهي 

عند تساؤلات ريبية حول حقيقة الواقع 
السياسي والأمني والاجتماعي والديني.
في كلّ حدث إرهابي يدفع المشاهد 

والمتابع بشكل عام فاتورة التخبط وعدم 
المهنية وانتحال الصفات الأمنية والسياسية 

لذات الكوكبة من المتكلمين في الشأن 
الإرهابي المحلي والإقليمي منذ سنوات 

الانتفاضة التونسية، ولئن كانت الوظائف 
الأساسية للإعلام متمثلة في الإخبار 

والتثقيف والترفيه، فإنّ القنوات والإذاعات 
والصحف المحلية أثبتت أنّها عاجزة عن 

مستوى الإخبار المهني، وقاصرة عن بناء 
المعرفة، وعاجزة عن الوصول إلى وجدان 

الجمهور.
الخطير في هذا المستوى أنّ استنساخ 

واجترار ذات المشهد الإعلامي عقب كلّ حادثة 
إرهابية يحصر منظومة الحرب على الإرهاب 
في خانة ”ما بعد العمليات الإرهابية“ ويضع 
الدولة والمجتمع والرأي العام ككل في أزمة 

معنى ومعضلة حلول جوهرها ثنائيّة بافلوف 
التي تعطي للمؤثر صفة الفاعل، وللمؤثر عليه 

صفة التبعيّة والخنوع.
وهي ثنائيّة يستغلها الإرهاب كثيرا من 
حيث الادعاء بأنّه يملك أوراق إدارة صراع 

كسر العظام وإسقاط الشرعية عن الدولة 
وفرض نفسه كحقيقة قائمة.

ولئن سلمّنا بأنّ الحرب على الإرهاب 
هي حرب سياسية وثقافية وعسكرية 

واستخباراتية بلا سقف زمني أو مواعيد 
تاريخية مضبوطة، وأن المطلوب حاليا 

هو تقليل الخسائر لدى الدولة والمجتمع 
ومفاقمة الخسائر لدى العدو الإرهابي 

وتحصيل الحاضنة الشعبية الأوسع للجيش 
والأمن، مقابل فرض حصار اجتماعي ضد 

التنظيمات التكفيرية، فإنّه من باب الوجوب 
والحتمية إخراج الإرهاب من زاوية الحدث 

الساخن والتطرق السطحي والمقابلات 
الفورية وتنزيله في سياق القضيّة الوطنية 

الشاملة والأولوية المطلقة التي تفرض 
التحسيس والتفكير الجمعي والاستراتيجيا 

الإقليمية ومنظومة الردّ الواسع.
مع طرح الإرهاب كقضيّة وطنية 

جامعة يعلو سقف الخطاب وترشح صفات 
المتدخلين ويستبعد أيضا منتحلو الصفات 

السياسية والعسكرية والأمنية ممّن يسقطهم 
ويفرضهم إعلام الأزمة وأزمة الإعلام في 

عالمنا العربي على المشاهد خلال كلّ حدث 
إرهابي.

ذلك أنّ آلة الخطاب الإعلامي للحدث 
الإرهابي تدور في ثنائيّات تناقضيّة على 
أساس الانتماءات السياسية والفكرية، ما 
يسقط غالبية التحاليل في مأزق الأدلجة، 

فلا يكون المرمى التفسيري التحليل وإنما 
إلصاق التهمة بالطرف المتناقض معه 

وإحياء النعرات السياسوية، وهكذا تضيع 
المعرفة على أنقاض شيطنة الآخر وتقديس 

الذات.
ولئن أنتج فكر الفقر تطرفا وتعصبا 

مخلوطين بنقمة اجتماعية، فإنّ فقر الفكر 
ينتج تنطّعا وتقوقعا مركبّا ومغلفا بأراجيف 

ومغالطات وأشباه معارف. نعم الطامة في 
المتكلمين أنصاف العارفين.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

تونس: قصور التعاطي 

الإعلامي مع الإرهاب

من يدعو إلى بناء دولة عابرة 

للطوائف لا يمكن أن يسمح 

لنفسه بالظهور في مشهد 

فلكلوري رث، كان من الممكن 

تفادي المشاركة فيه، ولو عن 

طريق الاعتذار بأعباء الدولة

} بعيدا عن السياسة وقريبا منها أتساءل 
”هل كان حيدر العبادي وهو رئيس وزراء 

العراق مضطرا لارتداء الدشداشة وهي زي 
شعبي عراقي والذهاب مشيا إلى مرقد الإمام 

الحسين ليشارك في إحياء أربعينيته؟“.
الرجل الذي حاول أن يكون إصلاحيا في 

محاولة منه لإنقاذ وهم الدولة العراقية من 
الانهيار، أنكرتها عليه جماعته الحزبية قبل 
أن تلتحق بها الكتل السياسية الأخرى التي 
تتألف منها حكومته، يعلن وبطريقة مبتذلة 
هذه المرة عن انغماسه الشعبي في التقاليد 
الشعبية للطائفة التي صعد باسمها رئيسا 

للوزراء.
لقد أعاده السباق الطائفي إلى شبابه، 

عضوا في حزب الدعوة. الحزب الذي يحكم 
العراق لأن العبادي هو أحد أعضاء ذلك 

الحزب. وهي مفارقة لم ينتبه العبادي نفسه 
إلى ما تنطوي عليه من مكر.

العبادي ليس ماكرا قياسا بسلفه نوري 
المالكي. لذلك اضطر إلى أن يتخلى مؤقتا 

عن منصبه رئيسا للسلطة التنفيذية في 
عراق الملل والنحل ليكون شيعيا، بل 

ويمشي في تظاهرة شيعية، كما لو أنه نكرة 
لا يعرفه أحد.

من المؤسف أن تصل شعبيته إلى 
الحضيض. فالرجل لا يستحق ذلك. غير 
أن ماكنة أعدائه الإعلامية كانت أكبر من 

استعداداته. سيكون من اليسير القول 
إن الرجل حاول أن يتصدى للفساد 

المستشري في أجهزة دولته وفشل، غير 
أن استمراره في الحكم فاشلا لا يمكن أن 
يبرر لجوءه إلى شراء التعاطف الطائفي 

بطريقة رخيصة.
صحيح أن شريحة الشباب التي تظاهرت 

من أجل نصرة توجهه الإصلاحي كانت في 
معظمها من الشيعة، غير أن مشروعه في 

الإصلاح كان قد اكتسب نوعا من التعاطف 
بين أوساط السنة، الذين شعروا لأول مرة 

بأمل التغيير.
لقد بدا أن هناك مشروعا وطنيا في طريقه 

إلى التبلور. وهو المشروع الذي تحمس له 
شباب الشيعة الذين خرجوا في تظاهرات، 
بحثا عن وسيلة للخروج من عنق الزجاجة 

ومغادرة عراق المحاصصة، الذي لم يكن 
عراقهم التاريخي.

كان العبادي الذي تم تعيينه باتفاق 
أميركي – إيراني أشبه ببصيص الأمل الأخير 

بالنسبة إلى العراقيين، غير أن مشهده 
وهو يمشي بملابسه الفلكلورية بين حشود 

الذاهبين مشيا إلى مرقد الإمام الحسين كان 
بمثابة طلقة الانتحار.

ما فعله العبادي كان متوقعا من رجل 
قضى سنوات شبابه رهين حياة حزبية 

ضيقة، كان التعصب الطائفي علامة مرورها 
إلى الآخرة، غير أن الرجل وقد صار رئيس 

وزراء، في بلد يتوزع الناس فيه بين ولاءاتهم 
المذهبية كان أقرب إلى الدنيا منه إلى 

الآخرة، وكان في إمكانه أن ينصر الناس 
الذين نصروه في إصلاحاته.

ولكنه كان أضعف من أن يكون زعيما 
للتحول من الرؤية الدينية إلى الرؤية 

المدنية. لم يكن إلا رجل مرحلة، تبحث فيها 
الكتل الحزبية عن توافقات جديدة، تكون 
بديلة عن التوافقات القديمة التي افتضح 
فسادها الذي انتهى بالعراق إلى الإفلاس.

العبادي كان رجل التهدئة في اللعب بين 
الكتل والأحزاب.

كان المالكي قبله قد سلم البلاد إلى فساد، 

قيل إنه لم يقع مثيل له منذ أن خلق الله آدم، 
غير أن المرحلة التي ستعقب حكومة العبادي 

ستشهد كما أتوقع فسادا منظما، سيخلو 
من كل الأخطاء التي اتسمت بها المرحلة 

السابقة.
العبادي الذي ذهب إلى مرقد الحسين 

في أربعينيته مشيا لن يكسب ما يتمناه من 
الدعم الشعبي، ذلك لأن الشباب الذين دعموا 

إصلاحاته في ساحات التظاهر لن يسرهم أن 
يروا داعية الإصلاح وقد ارتدّ طائفيا. فمن 

يدعو إلى بناء دولة عابرة للطوائف لا يمكن 
أن يسمح لنفسه بالظهور في مشهد فلكلوري 
رث، كان من الممكن تفادي المشاركة فيه، ولو 

عن طريق الاعتذار بأعباء الدولة.
لعبة العبادي الإصلاحية انتهت به 

طائفيا بلباس فلكلوري.

* كاتب عراقي

لعبة الإصلاحي الطائفية

فاروق يوسف

كيف يمكن تفسير تنظيم 

إيران، وهي واحدة من أكبر 

داعمي الإرهاب في العالم، مؤتمرا 

لمكافحة الإرهاب؟ وكيف يمكن 

التعامل مع منظمة متطرفة مثل 

حزب الله على أنها شريك في 

الحرب على الإرهاب

} على الرغم من العنوان العريض 
والاهتمام الإعلامي الكبير، بل والتظاهرات 

التي لم يكتب لها أن تتم بسبب منعها 
من قبل السلطات الفرنسية، والحملات 

الإعلامية المعارضة والمعترضة، إلا أن مسألة 
الاحتباس الحراري التي اجتمع قادة دول 

العالم لمناقشتها في العاصمة الفرنسية 
باريس، قد تكون ملفا ثانويا جدا مقارنة 

بسواها من الملفات العالقة والطارئة التي 
تشغل العالم في الوقت الحالي.

الأمر لا يقتصر على القادة لكنه ينسحب 
على الشعوب التي تعيش أخطارا يومية، 

وهي تعتبر التفكير في قضايا المناخ 
والبيئة رفاهية غير مسموح بها، ولعل واقع 

الحال السوري المستمر منذ سنوات تحت 
نيران نظام الحكم الفاشل والمستبد، والذي 
وصف على مستوى عالمي بأنه الأسوأ منذ 
عقود طويلة، وبالمقابل تغوّل تنظيم داعش 
على حساب الجغرافيا وتحكّمه في مصادر 

الطاقة في المناطق الخاضعة لسيطرته، 
واضطرار مئات الآلاف إلى النزوح والهجرة 

بعد أن فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم، في 
ظل انعدام وأحيانا استحالة الوصول إلى 
حلول، كل هذا يجعل التخلص من تنظيم 

داعش وأسباب ظهوره أولوية ويشكل بداية 
لا بد منها للانتقال في ما بعد إلى التفكير 

في قضايا أخرى ومرة أخرى سيكون 
موضوع المناخ ثانويا، لأن إعادة الإعمار 

بعد الخراب الذي تسببت به قوات النظام 
منذ الأيام الأولى للثورة، أي قبل أن يدخل 

مدمّرون آخرون على الخط كان آخرهم 
الروس، يفوق التصور.

ويحتاج وفق دراسات أممية إلى 

أكثر من عشر سنوات وإلى المليارات من 
الدولارات، ورغم خطورة مسألة تغيّر المناخ 

على مستقبل الأرض، بل واستطرادا على 
مستقبل الجنس البشري بأكمله كما يذهب 

بعض المتشائمين إلى تصوير الأمر، إلا 
أن الحاضر والمستقبل القريب الذي يبدو 

ظلاميا هو ما يشكل عبئا إضافيا وجوهريا، 
بعد أن تحول الأمر إلى صراع بقاء ووجود 

بين قوى ظلامية أوجدتها قوى مستبدة، 
وبين شعوب كانت تحلم بتحسين أوضاعها 
المعيشية وفي الحصول على أضعف الإيمان 
من الخدمات وقد باتت محرومة منها بشكل 

كلي حاليا.
وإذا كان رؤساء الوفود الذين التقوا قد 

أبدوا قلقهم من تنظيم داعش واتفق بعضهم 
على أن الحل يكمن في إيجاد حل سياسي 
للأزمة السورية لا يتضمن بقاء الأسد، ثم 
القضاء على التنظيم الإرهابي، إلا أن كل 

كلامهم واتفاقاتهم ظلت حبرا على ورق ولن 
تجد طريقها للتنفيذ، فلم يعد واردا تصديق 
أي من الوعود أو الخطط طالما أنها تصطدم 
بأكاذيب ومماطلة روسية تدعي أنها تضيّق 

الخناق على داعش شيئا فشيئا، فيما هي 
في الحقيقة تزيد من معاناة الشعب السوري 
وترفع معدلات الموت اليومي بطريقة مخيفة، 

وهي شأنها شأن التحالف الدولي الذي 
تتزعمه الولايات المتحدة، وكذا الحماسة 

الفرنسية التي أعقبت هجمات 13 نوفمبر، 
تشكل في مجموعها استنزافا لما تبقى من 

قوى سورية وترفع من الاحتباس الحراري 
والتطرف في آن واحد، فيما يراقب الأسد 

غير مكترث على ما يبدو وهو يلمس نوعا 
من التراخي في المواقف بل وميلا لدى 

البعض لتصديق عبارة أن الأسد قد يكون 
شريكا في القضاء على الإرهاب، وكأنه لم 

يكن صانعا له.
وإذا كانت مؤتمرات المناخ السابقة قد 
أقرت مجموعة من القرارات وطالبت دول 

العالم بتنفيذها، فإن النتائج الكارثية التي 
وصلت إليها حالة كوكب الأرض، تؤكد 
أن أيا من الدول المعنية لم تلتزم بما تم 

الاتفاق عليه بل إن ثمة ازديادا ملحوظا في 
الأخطار البيئية والانبعاثات، والحال نفسه 
يعقب أي مؤتمر يتم تنظيمه لمكافحة ظاهرة 
الإرهاب إذ يفضي المؤتمر دائما إلى ازدياد 
حدة الإرهاب والتطرف وتنوعه، وإلا كيف 

يمكن تفسير أن تنظم دولة مثل إيران، وهي 
واحدة من أكبر دعاة وداعمي الإرهاب في 
العالم، مؤتمرا لمكافحة الإرهاب والحد من 
انتشاره؟ وكيف يمكن التعامل مع منظمة 
متطرفة مثل حزب الله اللبناني على أنها 

شريك في الحرب على الإرهاب، وفق وجهة 
النظر الإيرانية التي لا تمانع موسكو في 
تبنيها، بل وربما الترويج لها لاحقا؟

لا نتائج مرجوّة من مؤتمر المناخ ولا 
من مؤتمرات مكافحة الإرهاب طالما أن 

المجتمعين أنفسهم يتظاهرون بعدم رؤية 
أسباب المشكلة، ويلتفون على الحقائق 

التي أغفلوها، وما زالوا يغفلونها، وهي أن 
رأس الإرهاب في سوريا ظهر منذ أكثر من 
أربع سنوات حين بدأت قوات النظام بقتل 
المواطنين العزل، وهي مستمرة بمساعدة 

من شركائها في فعل القتل دون توقف، قبل 
داعش، وبالتعاون معها أيضا.

* كاتب سوري

الاحتباس الداعشي الأسدي

ثاثاثائر الزعزوع

أمين بن مسعود

الإعلامي مع الإ

نأمين أ

العبادي لم يكن إلا رجل مرحلة، 

تبحث فيها الكتل الحزبية عن 

توافقات جديدة، تكون بديلة عن 

التوافقات القديمة التي افتضح 

فسادها الذي انتهى بالعراق إلى 

الإفلاس

«الائتلاف ســـيعمل على توحيد قوى المعارضة الســـورية، في خضم 

ضرورة مواجهة التحديات المتزايدة سواء في مسار فيينا أو تصعيد 

الاحتلال الروسي عدوانه الخطير على الشعب السوري».

موفق نيربية 
عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض

«العبادي فشـــل في تحقيـــق أي تغيير أو إصـــلاح والبرلمان منعه 

من أخذ إجراءات تخالف الدســـتور، أغلـــب إجراءات العبادي تواجه 

الطعن في المحاكم لأنه يريد إلغاء قوانين بقرارات».

فائق الشيخ علي 
النائب عن التحالف المدني الديمقراطي

«تشـــكيل لجنة التنســـيق العليا من قبل قيادات سياســـية سنية في 

العراق يأتـــي لغرض التخندق الطائفي ونحن نرفض ذلك رفضا قاطعا 

وليس لدينا أي تواصل مع الشخصيات التي دعت إلى تشكيلها».

غسان العيثاوي
أحد شيوخ عشائر الأنبار في العراق 
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} من حرك سيناريو الصراعات داخل قبة 
البرلمان أثناء مناقشة النواب الشكلية لبنود 

قانون المالية لعام 2016 الذي تم التصويت 
عليه في هذا الأسبوع بطرق ملتوية وغير 

ديمقراطية؟ ولماذا استخدم هذا النظام 
أحزاب الموالاة التي تعتبر واجهته الفولاذية، 

وجند لها الإعلام، الذي ينطق باسمه 
وباسمها، للنفخ في قضية القوانين الصادرة 

مؤخرا بخصوص السنة المالية؟ ولماذا 
صورت للرأي العام الوطني وكأنها هي التي 
ستقرر الانفراج الاقتصادي والاجتماعي في 

البلاد في الوقت الذي تدل فيه كل القرائن 
والدلائل على أن الجزائر قد دخلت فعلا في 

مستنقع أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية 
بنيوية خطرة جراء السياسات الفاشلة 

المطبقة والتي صادق عليها البرلمان نفسه؟
 أليس الهدف الحقيقي من وراء هذه 

الضجة المفتعلة هو التغطية على العمليات 
المنهجية التي تستهدف الشخصيات 

الوطنية، التي يريد النظام التخلص منها، 
سواء بإقالتها أو بإلصاق التهم بها، ومن ثم 

إحالتها على المحاكمة العسكرية والأمنية 
أو المدنية غير المحايدة قبل الاستحقاق 
الرئاسي القادم، لينصب رجلا من رجاله 

كرئيس للجمهورية أو الإبقاء على الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة إذا تحسنت صحته؟ 

وهل يوجد في الجزائر برلمان أو جهاز عدالة 

مستقلين علما أن هاتين المؤسستين هما 
جزء عضوي من أجهزة الردع بيد النظام الذي 

يتحكم فيها بأنيابه كما يحلو له؟
ربما يصدق المراقب الخارجي أن ما حدث 
خلال هذه الأيام القليلة الماضية في البرلمان 

الجزائري، بين ما يسمى بنواب المعارضة 
وبين نواب الموالاة، من ملاسنات واشتباكات 

ومقاطعة بعضهم لجلسات مناقشة قانون 
المالية لعام 2016 هو ثورة، أو بداية شرخ 

بين نواب المعارضة وبين النظام والرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة كما تروج لذلك جهات 
تابعة للنظام الحاكم نفسه. وأكثر من ذلك 
فإن المرء يتساءل: لماذا لم يعلن أي حزب 
معارض لبنود قانون المالية عن استقالة 

نوابه من البرلمان، أو على الأقل عن تجميد 
عضويتهم فيه احتجاجا على ما سموه في 

تصريحاتهم ”بتزوير إرادة النواب وانتهاك 
سيادة لجنة المالية التابعة للبرلمان“؟ ثم هل 
يمثل هؤلاء النواب المعارضون حقا معارضة 

يسارية رافضة لبيع المؤسسات العمومية 
الكبرى لبارونات المال الذين يشغلون إما 

مناصب الحل والربط في أجهزة النظام، 
وإما أنهم من الأغنياء الكبار الذين يمولون 

الحملات الانتخابية للنظام نفسه الذي صنع 
ثروتهم من العدم في رمشة عين؟ كيف يستقيم 

هذا أيضا في الوقت الذي نجدهم يباركون 
قوانين حكومة رأسمالية ريعية ومكنوها 

بذلك من إفساد المؤسسات العمومية، ومن 
مسح الشرائح الشعبية الوسطى من مواقعها 

في خريطة البنية الاجتماعية، ومن تحويل 
الشبان إلى باعة متجولين أو إلى بطالين، 

ومن تجريد الفلاحين والعمال من الأمن 
الاقتصادي والاجتماعي؟

إن القراءة الصحيحة للواقع الجزائري 
تؤكد أن القضية أكبر من هذا الخلاف الشكلي 

الطارئ على بند واحد من قانون المالية، بل 
إن النظام الجزائري الحاكم يلعب الآن كل 
أوراقه من أجل تسويق وتمرير مخططاته 

للبقاء في الحكم والاحتفاظ بالسلطة المطلقة 
التي كرسها على مدى السنين بواسطة 

الإدعاء أن للشعب الجزائري برلمانا منتخبا 
وفيه معارضة تناقش وتعارض، وأنه هو الذي 

يقرر ويشرع ويمثل الإرادة الشعبية.
من المعروف أن البرلمان الجزائري، 

بما في ذلك رئيسه محمد العربي ولد خليفة 
المعين من طرف أجهزة النظام الحاكم، لا 

يصادق على أي قانون دون أن يملى عليه من 
النظام. وهنا نقدم بعض الأدلة التي توضح 

أن البرلمان مجرد واجهة للنظام الحاكم.
أولا، إن الذي يعين الحكومة هو الرئيس 
في إطار التسوية مع الجيش والأمن وليس 

مع البرلمان، أو مع حزب الأغلبية البرلمانية 
على الأقل. ثم كيف يمكن له أن يحاسب هذا 
الوزير أو ذاك السفير أو ذلك المحافظ، أو 

مدير البنك، أو حتى المديرين المركزيين 
والمستشارين الذين يعملون كموظفين سامين 

معينين من طرف الرئاسة بمرسوم تصدره 
هي ومن دون استشارة البرلمان؟

ثانيا،التقارير المنشورة في وسائل الإعلام 
أبرزت أن السلطات الجزائرية قد سمحت 

لـ800 يهودي جزائري عام 2014 بمغادرة البلاد 
والالتحاق بإسرائيل في سرية كاملة كما 

كشفت عن ذلك الدوائر المركزية الإسرائيلية، 
ولكننا لم نسمع من هذا البرلمان الذي 

يفترض أنه حامي حمى قوانين الدولة أي 
تكذيب أو موقف احتجاج أو رفض لمثل هذا 

الإجراء الخطر والمخل بالقضية الفلسطينية، 
علما أنه هو الذي يشرع لسياسات الدولة 

بما في ذلك القوانين التي تضبط علاقاتها 
الخارجية وكذا قوانين السفر والهجرة.

في يوم 29 من شهر نوفمبر الماضي 
صرح مقران آيت العربي محامي الجنرال 

حسان الذي أصدرت المحكمة ضده عقوبة 
بخمس سنوات سجنا ”إن حقوق الدفاع في 

قضية الجنرال حسان منتهكة ابتداء من 
إلقاء القبض عليه في بيته خارج القانون، 
إلى النطق بالحكم في جلسة سرية“. لماذا 

لم تتحرك اللجنة المسؤولة عن القوانين في 
البرلمان الذي ناقشها هو وصادق عليها؟

* كاتب جزائري

أين ثورة البرلمان الجزائري المزعومة

لا بد من إدخال ليبيا في الحلف 

الذي يحارب الإرهاب لكي يباشر 

محاربته فوق أرضها، وبداية الحرب 

هي تجفيف منابع الإرهاب ورصد 

القوى التي تمده بالدعم البشري 

والمادي

على الشرعية اليمنية ودول 

التحالف العربية أن تحزم أمرها 

في تشديد الحصار وضرب 

الميليشيات الانقلابية حتى ترضخ 

للمفاوضات السياسة أو تسلم 

بالهزيمة الكاملة

} التوافق الدولي حول الحل السلمي في 
ليبيا الناتج عن الحوار الوطني الذي قادته 

البعثة الأممية إلى ليبيا، والذي تبلور في 
اقتراح حكومة وفاق وطني وبعض البنود 
الخاصة بالعمل في المرحلة الجديدة، كان 
سابقا على التوافق المحلي الذي تعرض 

لشد وجذب، ولغط بين شرق وغرب وشمال 
وجنوب، بينما الحالة المعيشية تزداد ترديا، 
والمواطن الليبي يغرق في المعاناة القاسية 

نتيجة انتشار الجريمة وغياب الأمن وشح 
مصادر الدخل، والإرهاب يهدد باجتياح 

مناطق جديدة، غير ما احتله من مدن رئيسية 
مثل درنة وسرت ثم أجدابيا، غير بعيد 

من هلال النفط، والخزانة الليبية مهددة 
بالإفلاس الكامل، ونقاش بيزنطي في أروقة 
السياسة المحلية بين مجلس نواب وصل 

نهاية عهده، ومؤتمر وطني فاقد الصلاحية، 
وكيانات هشة تدعي أن لها حضورا بالكلام 
أو بالبلطجة ولغة السلاح، إلا أن المبادرة 

الأخيرة التي قام بها اثنان وتسعون شخصا 
من النواب، يشكلون أغلبية هذا المجلس، 

بالموافقة المبدئية على تشكيل حكومة وفاق 
وطني، جاءت لتضع الحد الفاصل بين عهد 

الانهيارات والتردي وبين بداية الإصلاح 
والبناء، وهذه الخطوات الواجب اتخاذها 

عقب الإعلان عن المبادرة:
- أول هذه الخطوات هي تفعيل هذه 

المبادرة من داخل قاعة البرلمان وتحت قبته، 
والخروج بقرار البرلمان الليبي بالقبول 

بمقترح الحكومة الوطنية ومجلس رئاستها 
وإعطاء الإذن لهذا المجلس بتشكيل أعضاء 

الحكومة للمصادقة عليها.
- العمل منذ لحظة تكليفها بوجود صيغة 

عملية لتأمين هذه الحكومة داخل العاصمة 

طرابلس، وليس بميليشيات مثل تلك التي 
مثلت تهديدا للحكومات الانتقالية السابقة، 

واستهتارا بها، إلى حد اختطاف أحد 
رؤسائها بملابسه الداخلية، وإنما بقوة أمنية 
عسكرية تحت سيطرة الدولة ووزيريْ الدفاع 

والداخلية ورئيس الحكومة نفسه.
- وهي نقطة متصلة بالنقطة الماضية 

تخص إيجاد صيغة لتفكيك الميليشيات التي 
زرعت الرعب والجريمة في طرابلس، وتعطيل 

عملها الذي تحول إجراما وخطفا وقتلا، 
وبناء قوة أمن بديلة تتبع الحكومة، حتى لو 

احتاج الأمر إلى الاستعانة بذوي القبعات 
الزرقاء في هذه المرحلة لحفظ الأمن إلى حين 

وضع أسلحة هذه الميليشيات داخل مخازن 
الدولة وتحت سيطرتها.

- لا بد من التفاهم مع المندوب الأممي 
ومن خلاله مع الهيئة الأممية والمجتمع 

الدولي، حول موضع الجيش الليبي الذي 
يحارب الإرهاب، من حيث الاعتراف به كقوة 
تخضع للدولة ولوزارة دفاعها، يجب دعمها 

ومناصرتها ورفع الحظر على تسليحها، 
وفتح آفاقها لاستيعاب كل عسكري من أعضاء 

الميليشيات يريد الانضواء بصورة فردية 
إلى صفوفها خاضعا لقوانينها وتراتبيتها 
العسكرية بما تقتضيه من التزام بالقانون.

- يمثل الإرهاب الداعشي والقاعدي أكبر 
تهديد للدولة الليبية، ولا بد من إدخال ليبيا 
في الحلف الذي يحارب الإرهاب لكي يباشر 

محاربته فوق أرضها، وبداية الحرب هي 
تجفيف منابع الإرهاب ورصد القوى التي 
تمده بالدعم البشري والمادي وتشتري له 

السلاح وترسله في بواخر وطائرات سبق أن 
تم رصدها من السودان وقطر وتركيا، التي 

يجب اتخاذ موقف ضدها من الدول التي 

ترحب بالوفاق الليبي وتريد السلام فوق 
أرض ليبيا وطرد الإرهاب الذي فاض على 

جوارها العربي والأوروبي.
- معروف أن الإسلام السياسي هو مصدر 

الإرهاب، والإسلام السياسي في الداخل 
الليبي هو الذي يرعى الجماعات المسلحة 
في درنة وهو الذي يرسل البواخر المحملة 
بالسلاح لتدمير بنغازي كما يقول الحراك 

السياسي الموجود في بنغازي والذي أصاب 
مدينته بالأذى ومازال يصيبها إلى هذا اليوم، 

ويجب معالجة هذه الحالة مع الأطراف التي 
ما تزال تدعم بعض الجماعات الإسلامية، 
ولا شك أن أوروبا التي بدأت في تحقيق 

نهضتها بفصل الدين عن السياسة والكنيسة 
عن الدولة، لا تستطيع أن تكيل لنا بمكيالين 

وتعتبر ما كان نافعا بها مضرا بغيرها.
- المعاناة التي تعيشها بنغازي تحتاج 

إلى معالجة جذرية وأن تكون على رأس 
الأولويات ليس فقط لأنها مدينة الثورة، ولكن 
فيما يبدو أن هناك أجندات خارجية وداخلية 

تستهدفها ربما عقابا لها على مبادرتها 
بالثورة، ولا بد من تعامل سريع وإيجابي 
مع حالتها وتخصيص ميزانية لإعمارها 

وتعويض أهلها ممن خسروا بيوتهم وفقدوا 
أهلهم، يتوافق مع تعيين الحكومة الجديدة 
ويمهد الطريق لنجاحها وقبولها من أصلاء 

هذه الثورة في المشرق الليبي.
- لإنجاح الحكومة لا بد من فك الأزمة 

المالية التي تعانيها ليبيا، ولا بد أن يشكل 
بدء وجودها بداية انفراج في المعاناة 

الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها كافة 
المدن الليبية، ويعاني منها الجهاز الحكومي 

وتعاني منها أجهزة الشرطة والأمن بكل 
أنواعه، وأهلا بمئة مليون يورو التي وعدت 

بها فديديريكا موغيريني، ولكن الأمر يحتاج 
إلى رفع الحظر على الأرصدة المجمدة، وفتح 
باب القروض من المصرف الدولي، وتسهيل 
مهمة الحكومة في استخراج النفط ومعالجة 

القضايا الفنية التي تستطيع الخبرة الدولية، 
الأوروبية والأميركية، إنجازها بسرعة لبدء 

إصلاح الأجهزة المعطوبة في الصناعة 
الليبية والاقتصاد الليبي، وبينها صناعة 

النفط استخراجا وتصنيعا.
- لا شك أن المجتمع الدولي معني 

بمسألة الهجرة غير الشرعية التي صارت 
ليبيا محطة رئيسية لتصديرها، وهنا لا بد 
من تعاون دولي على حماية الحدود ورصد 

وردع عصابات المهربين والمتاجرين بالبشر 
والمتاجرين بالسلاح، وهو حمل كبير لا بد أن 
تتعاون قوى دولية وإقليمية مع ليبيا لضبطه 

وحل مشاكله.
ملفات كثيرة ستبقى عالقة تتصل 

بالمهاجرين والمصالحات الوطنية وإعادة 
التعمير والبناء وتفعيل أجهزة العدل القادرة 

على بسط العدالة، وملاحقة المجرمين 
الفارين من السجون، وقضايا أخرى كثيرة قد 

أعود إلى بعضها في مناسبات قادمة.

* كاتب ليبي

} المثير للدهشة والعجب أن يذهب وفد 
من الميليشيات الانقلابية الحوثية إلى 

مسقط للمرة الرابعة، وذلك بغرض استئناف 
المحادثات مع الشرعية بشأن تسوية الأزمة 

اليمنية، كما بذلك صرح الناطق الرسمي 
باسم الميليشيات الحوثية، ويأتي ذلك في 
ظل تصعيد القوى الانقلابية للمعارك على 

معظم جبهات القتال المشتعلة في تعز 
ومأرب والبيضاء والضالع وباب المندب 

وغيرها.
وهذا أمر لا يدل أبدا على حسن نية 
القوى الانقلابية أو رغبتها الصادقة في 

تسوية الأزمة، بل إن الميليشيات الحوثية 
تلعب على الوقت والتأخير في وضع حد 

لهذه الحرب وفقا للقرار الدولي 2216 الذي 
يلزم الميليشيات الحوثية وحليفها المخلوع 
بالرضوخ للعملية السياسية وتسليم السلاح 

للمؤسسات الشرعية وإخلاء المدن من 
الميليشيات المسلحة وعودة الشرعية إلى 

صنعاء.
وحينما تستميت القوى الانقلابية في 

التمسك بسلاحها مع تشديد الضربات على 
المدن والأرياف المسالمة وتلغيم الطرقات 

والمعابر أمام تقدم المقاومة الشعبية 
والجيش الوطني، فهي بذلك تكشف عن 
نيتها المبيتة في استمرار الانقلاب عبر 

التسويف والمغالطة المفضوحة للمجتمع 
الدولي والإقليمي والمحلي. وربما وجدت 

القوى الانقلابية المدعومة من إيران في 

تفجيرات باريس وانشغال الرأي العام 
العالمي والإقليمي فرصة سانحة للاستمرار 
في غيها ووسيلة ضغط تفاوضية لكي تضع 

شروطها الإضافية على طاولة المفاوضات 
المزمعة التي يديرها مندوب الأمين العام 
للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، بين 
طهران وصنعاء والرياض ومسقط لاسيما 

وأن الميليشيات الحوثية كما نعرف قد 
أوهمت، وما زالت توهم، بعض القوى في 
العالم، ومنها الولايات المتحدة الأميركية 
وإسرائيل وروسيا، بأنها تقوم بمحاربة 

التطرف والإرهاب المتمثل في القاعدة 
وداعش في الجزيرة العربية، وهذا هو 

المعنى الذي يجب فهمه من اللقاء الصحفي 
الذي بث على القناة الإسرائيلية الثانية، 

إذ أكد الصحفي الإسرائيلي آفي زخاروف 
المختص في الشؤون العربية أن ”الحوثيين 

حليف إستراتيجي لإسرائيل في الوقت 
الراهن في مجال محاربة الإرهاب، وأن 

الهجوم الذي شنه مسلحون في شارلي إيبدو 
في باريس مثل فرصة حقيقة لإيجاد حلفاء 

حقيقيين لإسرائيل في محاربة تنظيم القاعدة 
في اليمن“. وذكر آفي زخاروف في لقائه مع 
القناة الإسرائيلية الثانية أنه ”ينبغي فتح 
باب الحوار مع الدول العربية خاصة وأن 

القاعدة هي عدونا المشترك، فلنتحد في هذه 
المناسبة لنعمّق علاقاتنا المشتركة في مجال 

محاربة الإرهاب“.
وهكذا صارت الميليشيات الحوثية 

في اليمن الحليف الإستراتيجي لإسرائيل 
وهي التي دأبت على ادعاء الشعار ”الموت 

لأميركا الموت لإسرائيل“. يعكس هذا الشعار 
الرؤية الإيرانية المضللة للحقيقة إلى جانب 

شعارات ”المسيرة القرآنية“ و“أنصار 
الله“ التي رفعتها الميليشيات الحوثية منذ 

نشأتها، ولا يخفى على أحد ما تحمله من 
شحنة أيديولوجية طائفية مستفزة للآخرين، 

إذ أنها هي من يذكي أوار نار التطرف 
والإرهاب وفقا لجدلية النقيض يستدعي 

نقيضه كما هو معروف.
أعتقد أن الوقت يمضي بسرعة ومن غير 

الجائز إضاعته، وعلى الشرعية اليمنية 
ودول التحالف العربية أن تحزم أمرها 

في تشديد الحصار وضرب الميليشيات 
الانقلابية حتى ترضخ للمفاوضات 

السياسية أو تسلم بالهزيمة الكاملة، 
وهذا يحتاج إلى تغيير جذري في إدارة 

المعركة وتفعيل المداخل المساعدة الأخرى 
الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية الجاذبة القادرة على جذب 
اليمنيين للانخراط في مقاومة الميليشيات 

الانقلابية بثقة وأمل في المستقبل، أما 
في الليل فتبدو جميع البقر سوداء. وكلما 

طال أمد المعركة في اليمن كلما كسبت 
الميليشيات الحوثية أوراق ضغط إضافية 

لمن يفهم الكلام والمعنى.

* كاتب يمني

ليبيا: توافق دولي ومحلي حول الحكومة

كيف أصبح الحوثي حليفا لإسرائيل

النظام الجزائري يلعب كل أوراقه 

من أجل تمرير مخططاته للبقاء 

في الحكم والاحتفاظ بالسلطة 

المطلقة التي كرسها بالإدعاء أن 

للشعب الجزائري برلمانا منتخبا 

وفيه معارضة تناقش وتعارض

أزراج عمر

د. أحمد ابراهيم الفقيه

د. قاسم المحبشي
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مليـــار دولار العوائد المتوقعة لفنـــادق دول مجلس التعاون 

الخليجي في العام المقبل، لتصل إلى مستويات قياسية، بعد 

أن شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية.
75

مليون شخص في دول جنوب الصحراء الأفريقية دفعوا رشاوى 

خلال العام الماضي، بحســـب منظمة الشـــفافية الدولية، التي 

قالت إن ذلك يقوض عملية التنمية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ وقعت شركة النفط الوطنية 
القطرية مذكرة تفاهم أولية مع 

شركة خطوط أنابيب نقل البترول 
التركية (بوتاش) لتصدير الغاز 

الطبيعي المسـال من قطر إلى تركيا 
على المدى الطويل وبشكل منتظم.

◄ كشفت مصادر مطلعة أن شركة 
نيسان اليابانية للسيارات تدرس 

زيادة حصتها في شركة رينو 
الفرنسية من ١٥ إلى ٢٥ بالمئة للحد 

من نفوذ الحكومة الفرنسية على 
مجموعة رينو نيسان.

◄ توصل الباحثون في مختبرات 
العلوم الجزيئية في شركة بريتش 
بتروليم (بي.بي) إلى ابتكار زيت 

تشحيم مثالي للحد من قوى 
الاحتكاك في محركات السيارات 
مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة.

◄ قال وزير الطاقة الإندونيسي 
سوديرمان سعيد إن استثمارات 
قطاع الطاقة والتعدين في البلاد 

منذ بداية العـام وحتى نهاية 
نوفمبر، بلغت ٢٨٫٩ مليار دولار، 

وإن المستهدف للعام بأكمله ٤٥٫٥ 
مليار دولار.

◄ أظهرت بيانات معهد التمويل 
الدولي أن أسواق الأسهم 

والسندات الناشئة شهدت خروج 
٣٫٥ مليار دولار في شهر نوفمبر 

الماضي، مع تجدد نزوح رأس المال 
بعد فترة توقف قصيرة الشهر 

الماضي.

◄ أعلنت الحكومة الصينية أمس 
أنها ستخفض حجم الانبعاثات 
الغازية التي تنطلق من ملوثات 

رئيسيـة في قطـاع الطاقة بنسبة 
٦٠ في المئة بحلول عام ٢٠٢٠ 

وخاصة محطات الطاقة العاملة 
بالفحم.

باختصار

3.37
مليـــون برميـــل يوميا، المســـتويات القياســـية التي ســـجلتها 

صادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية في شهر نوفمبر 

الماضي، بحسب بيانات وزارة النفط العراقية.

} فيينا – رغم إقرار المسؤولين والمراقبين بأن 
اجتماع منظمة أوبك هذا الأســـبوع ســـيكون 
فـــي غاية الصعوبـــة، إلا أن أوســـاط صناعة 
النفـــط تبدو مجمعة على أن المنظمة لن تتخذ 
أي قرار يذكر، وســـتواصل رفضها أي خفض 

في الإنتاج.
وقال مســـؤولون ومندوبون في أوبك، إن 
المنظمة تســـتعد لاجتماع بالغ الصعوبة يوم 
الجمعـــة بعد مـــداولات غير رســـمية تجري 
اليـــوم، في وقـــت تضخ فيه الـــدول الأعضاء 
كميـات قيـاســـيـة، رغـم تـزايـد المخـاوف مـن 
انهيــــار أســـعـار النفـط خاصــــة إذا تـم رفـع 

ســـعر الفائـــدة الأميركيـــة منتصف الشـــهر 
الحالي.

ويتوقع عدد كبير من المراقبين والمسؤولين 
في أوبـــك أن يتمخض الاجتمـــاع عن تمديد 

العمل بسياسات الإنتاج الحالية.
وراوغ وزيـــر البتـــرول الســـعودي علـــي 
النعيمـــي فـــي رده علـــى تســـاؤلات بشـــأن 
استراتيجية الســـعودية المتمثلة في  الدفاع 
عـــن حصتهـــا فـــي الســـوق تؤتـــي ثمارها، 
متسائلا ”أي استراتيجية؟ من الذي قال إننا 

نحافظ على الحصة السوقية؟“
وقـــادت الســـعودية قبـــل نحو عـــام قرار 
أوبـــك بضـــخ المزيد مـــن النفـــط والدفاع عن 
الحصـــة الســـوقية فـــي مواجهـــة المنتجين 
المنافســـين. وقلصت هـــذه السياســـة وتيرة 
إنتاج النفط الصخـــري الأميركي إلى حد ما، 
وتتجه إمدادات المنتجين من خارج أوبك إلى 

الانخفاض العام المقبل.
غيـــر أن ذلك لـــن يكفي لوقـــف نمو تخمة 
المعـــروض مع الارتفـــاع الحاد فـــي إمدادات 
روســـيا والعراق، في حـــين أن من المتوقع أن 
تزيد الإمدادات الإيرانية إذا رفعت العقوبات 

الغربية عن طهران العام المقبل.
وتتعرض السعودية لضغوط متزايدة من 
شركائها في منظمة أوبك، لخفض الإنتاج من 
أجل دعم الأســـعار، في ظـــل تخمة المعروض 
وســـباق على زيادة الإنتـــاج، واحتمال تفاقم 
ذلـــك في حال زيادة الإنتاج الإيراني إذا ما تم 

رفع العقوبات عنها.
ويجمـــع المراقبـــون علـــى أن الســـعودية 
ســـترفض ذلك لأن منتجين آخرين سيقفزون 
لتعويض أي خفض فـــي الإنتاج، ولن يحقق 

ذلك أي نتائج تذكر.
ويبـــدو أن الخيـــار الوحيـــد فـــي حـــال 
استمرار الأسعار في التراجع، هو البحث عن 
اتفاق واسع بين جميع كبار منتجي النفط في 

العالم، وهو احتمال لا يزال بعيدا.
وتؤكد الريـــاض تحقيق نصر جزئي على 
طفرة النفط الصخـــري الأميركية، لكن إنتاج 
روسيا أكبر المنافسين من خارج أوبك، مازال 

يحقق المفاجـــآت بصعوده، فـــي وقت تنتظر 
فيه الأسواق ضخ كميات إضافية من العراق 
وإيـــران وربما ليبيا إذا مـــا تم التوصل إلى 

اتفاق سياسي.
وتزيد مخزونات النفط العالمية من قتامة 
الصورة، بعد أن بلغت مســـتويات قياســـية 
بحسب وكالة الطاقة الدولية، التي تقول إنها 

تزيد على ٣ مليارات برميل.
ومطالباتها  صراخهـــا  فنزويلا  وتواصل 
اليائســـة بخفـــض الإنتـــاج، وتحـــذر من أن 
الأســـعار يمكـــن أن تنخفض إلـــى ٢٠ دولارا 
للبرميـــل، وهـــو ما تؤكـــده بعـــض التقارير 

العالمية.
وتطالب إيران أيضا أعضاء أوبك باحترام 
ســـقف الإنتاج البالغ ٣٠ مليون برميل يوميا، 
في حين يزيد إنتاج المنظمة حاليا بنحو ١٫٧ 

مليون برميل عن ذلك السقف.
وتريد طهران أن تســـتعد أوبك لاستيعاب 
كميـــات جديـــدة مـــن صادراتهـــا فـــور رفع 
العقـوبات الغـربيـــة المفـروضة على طهـران. 
وقال وزير النفط بيجـــان زنغنه إن طهران لا 

تحتاج إلى أخذ الإذن لزيادة إنتاجها.
وفقــــدت أســـعـار النفـط نحــــو ٦٠ بالمئـة 
منــــذ منتصف العــــام الحالــــي، الأمر الذي 
وجــــه ضربة لصناعة النفـــط الأميركية التي 
تعـــد تكـاليـف الإنتـاج فيهــــا مـن أعلاهـا في 

العـالم.
لكـــن بـــوادر تباطـــؤ المعـــروض خـــارج 
فأحـــدث البيانات  المتحـــدة هزيلة.  الولايات 
الصـــادرة اليـــوم تظهـــر أن روســـيا أكبــــر 
منـافســـي أوبك قد أبقـت إنتاجهـا مســـتقـرا 
فــــي نوفمبر عنـــد أعلى مســـتويـاته لمـا بعـد 

الحقبـة السوفييتية.
وسمحت موسكو لعملتها بالتراجع على 
مدى العام الأخير للتأقلم مع تراجع الأســـعار 

وزادت شركـات النفـط معدلات الحفر.
وفـــي الأســـبوع الماضي قال بنـــك ميريل 
لينش إن الســـعودية قد تضطـــر إلى خفض 
قيمـــة عملتهـــا المربوطة بالـــدولار أو خفض 

الإنتـاج في نهاية المطاف لحمـاية إيراداتها.
في هـذه الأثناء تراجعـت أســـعـار النفـط 
أمـــس ليحنـــي خــــام بـرنـــت تحــــت حاجز 
٤٤ دولارا للبرميـــل، بعـــد أن عـــززت زيـــادة 
مخزونـــات النفـــط الأميركيـــة في الأســـبوع 

الماضي من تخمـــة المعـــروض العالمي. وقال 
بيارنـــي شـــيلدروب كبيــــر محللي أســــواق 
الســـلع الأولية لـــدى أس.إي.بي في أوســـلو 
”تعتبـــر الســـوق أن احتمال تغيير سياســـة 

أوبك ضعيف للغاية“.

يبدو أن منظمــــــة أوبك في إطارها الحالي، أصبحت فائضة عن الحاجة، ويبدو أن الإبقاء 
على سياســــــتها الحالية لأي اجتماع الأسبوع الحالي في حكم المؤكد، بسبب عدم وجود 
أي خيار آخر أمام كبار منتجيها، إلا إذا تم توســــــيع إطارها ليشــــــمل جميع كبار منتجي 

النفط في العالم.

اجتماع أوبك فائض عن الحاجة
[ استبعاد أن يسفر التصعيد في المواقف عن أي نتائج تذكر [ رفض خفض إنتاج المنظمة يبدو في حكم المؤكد

آخر قطرات من النفط الصخري

} المنامــة – كشـــف تقرير اقتصادي صادر عن 
شركة إرنســـت أند يونغ للاستشارات الدولية 
أمـــس أن قيمـــة أصـــول المصـــارف التجارية 
الإسلامية في العالم تجاوزت 920 مليار دولار 

خلال العام الحالي.
وقال التقرير الذي حمل عنوان ”التنافسية 
العالميـــة للقطـــاع المصرفـــي الإســـلامي لعام 
2016“ إن قيمـــة الأصول المصرفية الإســـلامية 
للمصارف التجارية في الإمارات والســـعودية 
وماليزيـــا وإندونيســـيا وتركيـــا وقطـــر، قد 

تتجاوز 801 مليار دولار حاليا.
وأشـــار تقرير إرنســـت أند يونغ، ومقرها 
العاصمة البريطانية، إلى أن تلك الدول الست 
تســـتأثر بنحو 80 بالمئة من الأصول المصرفية 

الإسلامية في العالم.
المصرفيـــة  الأصـــول  تصـــل  أن  وتوقـــع 
الإســـلامية في تلك الـــدول إلـــى 1.6 تريليون 

دولار بحلول عام 2020، فيما ســـيصل إجمالي 
أرباح هذا القطاع إلى 27.8 مليار دولار.

أما بالنســـبة إلى الحصة الســـوقية، فقد 
رجـــح التقريـــر أن تتصـــدر كل مـــن الإمارات 
والسعودية والكويت والبحرين وقطر أنشطة 

هذا القطاع بحلول عام 2020.
وأضـــاف تقريـــر الشـــركة المتخصصة في 
مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية، 
أن ماليزيا وإندونيسيا والإمارات والسعودية 
وقطر وتركيا هي الأســـواق الرئيسية المحركة 

لقطاع المصرفية الإسلامية.
وأكـــد أن دول مجلس التعـــاون الخليجي 
أصبحـــت تســـجل تســـارعا إضافيـــا للنمـــو 
المســـتقبلي. ورجـــح أن تتعافـــى تركيـــا مـــن 

التراجع المؤقت الذي تمر به حاليا.
وقـــال غـــوردون بينـــي، رئيـــس الخدمات 
المالية لمنطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 

في إرنســـت أند يونـــغ إنه ”باســـتثناء تركيا 
وإندونيســـيا، عـــززت المصـــارف الإســـلامية 
حصتهـــا فـــي جميع الأســــواق، ممـــا يعكس 
الإمكانيـــات الهـائلـــة التــــي يزخر بهـــا هـذا 

القطاع“.
وأضاف أن ”القطـــاع يواصل تحقيق نمو 
قوي بمعـــدل ســـنوي مركب يبلـــغ حوالي 16 
بالمئـــة، وأن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
أضافـــت فـــي العام الماضـــي 91 مليـــار دولار 
كأصول متوافقة مع الشـــريعة الإســـلامية، ما 

يمثل نموا سنويا بنسبة 18 بالمئة“.
وأكد أن الســـعودية لا تزال مســـتمرة في 
الهيمنـــة على أكبر حصة من ســـوق الصيرفة 
الإســـلامية العالمي حيـــث تســـتأثر بنحو 33 
بالمئة من هذا الســـوق، وتعد مع هذه النســـبة 
أكبر مســـاهم في إجمالي الأصـــول المصرفية 
الإســـلامية العالمية. وتأتي ماليزيا في المرتبة 

الثانية بنســـبة 15.5 بالمئة، ثـــم الإمارات 15.4 
بالمئـــة. كما حققـــت المصارف الإســـلامية في 
البحرين نموا ثابتا في حصتها السوقية على 

حساب المصارف التقليدية.
وتوقع تقرير إرنســـت أنـــد يونغ أن يكون 
متوســـط النمـــو لأصـــول القطـــاع المصرفي، 
والزيـــادة في الحصة الســـوقية هما المجالان 
الرئيســـيان اللـــذان ســـيدفعان عجلـــة النمو 
المصرفيـــة  الخدمـــات  لقطـــاع  المســـتقبلي 

الإسلامية.

أصول المصارف الإسلامية تصل إلى 920 مليار دولار

تحديات كبيرة تواجه طموحات تركمانستان العالمية في قطاع الغاز

} تؤكد القباب الذهبية للقصر الرئاسي في 
العاصمة عشق أباد على الموارد الكبيرة 

التي يدرها الغاز في تركمانستان، لكن 
الطموحات العالمية لهذا البلد الصغير 

الواقع في آسيا الوسطى تواصل التعثر في 
سوق الطاقة الذي يواجه تقلبات كبيرة.

وحدها قطر تملك احتياطات من الغاز 
الطبيعي، أكبر بالمقارنة مع عدد السكان، 
من هذه الجمهورية السوفييتية السابقة، 
التي تضم 5 ملايين نسمة، وكانت تعتبر 

حتى بضع سنوات فقط الحلقة المفقودة في 
خارطة الطاقة التي تمتد من بروكسل إلى 

نيودلهي.
لكن واقع السوق خيب آمال أكثر 

المتحمسين، بين التقدم التقني الذي سمح 
بظهور أطراف فاعلة أخرى، وتطوير الغاز 
الطبيعي المسال وقبل عام انهيار أسعار 

النفط والغاز العالمية.
وحاليا، وحدها الصين تتحرك في 

تركمانستان. فالشركة الصينية الوطنية 

تستورد أكثر من 30 مليار متر مكعب من 
الغاز سنويا عن طريق أنبوب يمر أيضا عبر 

كازاخستان وأوزبكستان منذ عام 2009.
أما روسيا التي كانت أبرز المستوردين، 
فقد خفضت تدريجيا الكميات التي تشتريها 

إلى كمية محدودة مما ترك كل الاقتصاد تحت 
رحمة الطلب الصيني.

وقال اندرو نيف المحلل في مكتب 
آي.أتش.أس انيرجي إنه ”طالما أن الصين 
تواصل زيادة وارداتها من الغاز ستواصل 

حكومة تركمانستان شراء قصور من الرخام“.
وتمر طموحات تركمانستان اليوم 

بمشروعين عملاقين لأنابيب الغاز يمثلان 
معا نحو 60 مليار متر مكعب سنويا، هما 
الأنبوب العابر لبحر قزوين وتقدر تكلفته 

بنحو 5 مليارات دولار، ويتوجه إلى جنوب 
أوروبا، وخط أنابيب تركمانستان أفغانستان 

باكستان الهند (تابي) الذي تقدر تكلفته 
بنحو 10 مليارات دولار ويفترض أن يربط 

آسيا الوسطى بشبه القارة الهندية.
وفي الحالتين يواجه المشروعان 

منافسة شديدة من روسيا وحاليا من إيران، 
التي تستعد للعودة إلى الساحة العالمية. 
وتركمانستان الراغبة في تحريك مشروع 

تابي، نصبت شركتها لإنتاج الغاز على رأسه.
وخلال المؤتمر السنوي الذي يضم 

مستثمرين عالميين في عشق آباد في نوفمبر 
الماضي، دافع وزير النفط والغاز محمود 

خليلوف عن سمعة بلاده كشريك ”موثوق به 
ومستقر ومسؤول“.

ومن جهته قال وزير الطاقة البريطاني 
تشارلز هندري الذي يتولى اليوم رئاسة 

مجلس يوراجيا بارتنرز ”إن حاجة أوروبا 
من الغاز ستستمر“. وأكد لوكالة الصحافة 

الفرنسية على هامش المؤتمر أنه ”كلما زادت 
سبل الإمداد واستقرت كانت الحال أفضل“.
أما لوران روزوكا المحلل في مؤسسة 

فيراسيتي وورلدوايد، فإنه يرى أن ”الإرادة 
السياسية لا تكفي لتنفيذ مشاريع تقدر 

بالمليارات من الدولارات“ وتساءل عن السعر 
النهائي للغاز بعد أخذ تكاليف النقل والبناء 

في الاعتبار.
وباتت وفرة العرض في الأسواق 

العالمية وتراجع الأسعار، يلقيان بثقلهما 
على تركمانستان التي تشكل المحروقات 

نحو 80 بالمئة من صادراتها، ويتوجب 
عليها أن تسدد للشركة الصينية الوطنية 

القروض الممنوحة لبناء خط أنابيب الغاز 

إلى الصين.
ويشهد اقتصاد البلاد تباطؤا واضطر 

البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة 
المحلية هذه السنة بنسبة 20 بالمئة على 
غرار العديد من الجمهوريات السوفييتية 

السابقة، التي تخضع لضغوط كبيرة بسبب 
الأزمة الاقتصادية في روسيا.

وحاليا تسمح عائدات الغاز للبلاد 
بالمضي قدما لكن الوقت بات ضيقا.

وكما أشار مساعد وزير الخارجية 
الأميركي دانيال روزنبلوم خلال المؤتمر 

حول الغاز، فإن إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
في العالم يزداد يوما بعد يوم، إضافة إلى 
أن إيران التي تملك موارد كبيرة من الغاز 
قد تعود قريبا إلى الأسواق في حال رفع 

العقوبات بعد تطبيق الاتفاق النووي الذي 
تم التوصل إليه مع الدول الكبرى في الصيف 

الماضي.
وقال روزنبلوم إن ”هناك اليوم عددا أكبر 
من الدول المنتجة للغاز في العالم، مما كان 
عليه الحال قبل عقدين أو حتى 5 سنوات“.
وأكد أن التحولات في السوق العالمية 
للطاقة تجعل تنفيذ بعض المشاريع أكثر 

صعوبة.

انتون لوموف
كرس ريكلتون

ؤ

ون ري رس

علي النعيمي:

أي استراتيجية؟ من 

الذي قال إننا نحافظ على 

الحصة السوقية؟

غوردون بيني:

المصارف الإسلامية 

عززت حصتها في الأسواق 

باستثناء تركيا وإندونيسيا

وكالة الطاقة الدولية:

المخزونات العالمية في 

مستويات قياسية وتزيد 

على 3 مليارات برميل

النفط في لندن



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – أكد اقتصاديون مغاربة لـ”العرب“ أن 
الرهان علـــى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
في المغرب تمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية 
ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، من خلال 

الثروات المادية والبشرية في البلاد.
وتعمل وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد 
الاجتماعـــي، وفق خطة لتطوير ذلك القطاع من 
تنفيـــذ برامـــج جهويـــة تراعي واقـــع المناطق 

المغربية المختلفة.
وأكـــد عبداللـــه الســـهير، رئيس الشـــبكة 
المغربيـــة للاقتصـــاد الاجتماعـــي والتضامني 
لـ”العـــرب“، أهميـــة الـــدور الـــذي يلعبـــه هذا 
الاقتصاد في نمو الاقتصاد المغربي ومساهمته 

في محاربة الفقر والهشاشة.
وأشـــار إلـــى أن الجمعيـــات والتعاونيات 
تعمـــل في جميـــع أنحـــاء البلاد علـــى تنظيم 
الطاقات الإنتاجية للمجتمع وإدارة أنشـــطتها 
الاقتصادية لفتح آفاق جديدة لها والمســـاهمة 

في خلق فرص عمل.
وأشـــار الســـهير إلى أن الدولة تعي أهمية 
هـــذا القطاع الحيوي في التنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وهو يعد من الحلـــول الناجعة 
لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وركيزة أساسية 
لخلـــق الثـــروة ودعـــم التماســـك الاجتماعـــي 

والتنمية المحلية المستدامة.
وقالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد 
الاقتصـــادَ  إن  مـــروان  فاطمـــة  الاجتماعـــي 
الاجتماعـــي والتضامني يقوم بـــدور كبير في 
المغرب والعالم، ويتميز بتركيزه على الإنســـان 
وتفعيـــل جميـــع الأنشـــطة البشـــرية كمحرك 

أساسي لإنعاش الاقتصاد.
أكـــدت  الدولـــي،  التعـــاون  إطـــار  وفـــي 
كاتبـــة الدولة المكلفـــة بالاقتصـــاد الاجتماعي 

والتضامني في فرنســـا، مارتـــين بينفيل، بأن 
بلادها تعتـــزم تعزيز تعاونها مـــع المغرب في 

مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضافـــت أن سياســـة باريـــس تركز على 
التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامنـــي، ولديهـــا برامـــج لدعـــم وتمويل 
البعـــد  ذات  التعاونيـــة  المشـــاريع  مختلـــف 

الاجتماعي.
وأكـــد رئيس الشـــبكة المغربيـــة للاقتصاد 
هناك  أن  لـ”العـــرب“  والتضامني  الاجتماعـــي 
تعاونا كبيرا جدا بين فرنســـا والمغرب في هذا 
المجال. وشـــدد على المغـــرب لا يحاول تقليد أو 
محاكاة التجربة الفرنســـية بل الاسترشاد بها 
لتطويـــر تجربة المغرب الرائدة على المســـتوى 
الأفريقـــي وحـــوض البحـــر المتوســـط في هذا 

المجال الحيوي.
وكانت الوزيرة فاطمة مروان قد كشفت في 
٢٠ نوفمبر الماضي في افتتاح المناظرة الوطنية 
للاقتصـــاد الاجتماعي والتضامنـــي في مدينة 
الصخيـــرات، أن المغرب يعتـــزم إحداث مرصد 
أفريقـــي للاقتصـــاد الاجتماعـــي والتضامني. 
وقالت حينها إن المرصد سيقوم بجمع وتحليل 
جميـــع المؤشـــرات والمعطيـــات المتعلقـــة بهذا 

القطاع في عموم قارة أفريقيا.
وتتميز التجربة المغربية بحضور بارز على 
المســـتوى الدولي، وتحظى بإشادة المؤسسات 
الدوليـــة التـــي تـــرى فيها نموذجـــا ينبغي أن 

يحتذى في البلدان النامية.
وتراهن الرباط على اســـتراتيجية واســـعة 
للاقتصاد التضامني والاجتماعي كأحد الحلول 
لتنويع فرص التشـــغيل وتفـــادي الأزمات. وقد 
أشادت بينفيل بالســـتراتيجية المغربية في هذ 
القطاع للســـنوات الخمس المقبلة، وقالت إنها 
تضـــع أســـس اقتصـــاد اجتماعـــي وتضامني 

طموح وبراغماتي. وقال السهير إنه سيتم في 
العـــام المقبل إصدار قانون جامع مانع، يوضح 
أين يبـــدأ الاقتصاد الاجتماعـــي وأين ينتهي، 
وسيسترشـــد بأفضل التجارب الدولية في هذا 

المجال.
وأضـــاف أن المغرب لديـــه حاليا العديد من 
القوانين التي تنظم عمل المؤسسات الاجتماعية 
والجمعيات والتعاونيات، لكنها غير مترابطة، 
وأن القانون الجديد سيجمعها في نظام موحد.
الاجتماعـــي  الاقتصـــاد  أســـس  وترجـــع 
والتضامنـــي فـــي المغرب إلى ثلاثينـــات القرن 
الماضـــي، بعد تأســـيس التعاونيـــات الزراعية 
والحرفيـــة وتم تحديثهـــا بداية التســـعينات، 
وأجمع خبراء على أن المبادرة الوطنية للتنمية 
البشـــرية التي أطلقت ســـنة ٢٠٠٥، شكلت قوة 

دافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبلغ عـــدد التعاونيات حتـــى أواخر ٢٠١٤، 
نحـــو ١٤٥٠٠ تعاونيـــة، بينهـــا أكثر مـــن ألفي 
تعاونية نسائية، حسب بيانات وزارة الصناعة 

التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
أمـــا عوائـــق القطـــاع بحســـب الســـهير، 
فإنهـــا مرتبطـــة بالخدمـــات المقدمـــة لمنتجات 
التعاونيـــات في مجـــال التســـويق والوصول 
إلى الأســـواق الدولية بســـبب حدة المنافســـة 
وضعـــف المســـتوى المهني في تكويـــن الموارد 
البشـــرية وغياب الخبرات في مجال الاقتصاد 
التضامني. وسيتم إدراج الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني فـــي برامج التعليـــم العالي، لمنح 
الشهادات الجامعية والإجازات المهنية وتهيئة 

الموارد البشرية المؤهلة في هذا القطاع.
وأكدت الوزيـــرة فاطمة مروان، أن العوائق 
التـــي يعانـــي منهـــا الاقتصـــاد الاجتماعـــي 

والتضامنـــي في المغـــرب تتجلى، بالأســـاس، 
فـــي أنّ مكوّنـــات هـــذا القطاع، مـــن تعاونيات 
وجمعيات، بحاجة إلى دعم مالي لتطوير عملها 

وتأهيل الكوادر الملائمة.
وأضافت أن الهدف من ذلك هو تمكين هؤلاء 
الفاعلـــين من برامـــج إدارة المشـــاريع بطريقة 
حديثة، تساعد في تحقيق نتائج أفضل إضافة 
إلـــى تســـويق المنتجـــات، الذي يعد مـــن أكبر 

العقبات التي ينبغي تذليلها.
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◄ أعلن البنك الدولي، أمس، عن 
منح المغرب قرضا بقيمة 200 مليون 

دولار من أجل تمويل سياسات 
التنمية وزيادة الشفافية والمساءلة، 

في إطار برنامج واسع لتعزيز 
إجراءات الحوكمة.

◄ طرح الأردن، أمس، مناقصة 

لبناء مشروع لتحلية مياه البحر 
الأحمر بتكلفة 305 ملايين دولار من 

أجل توفير المياه للمدن الأردنية 
التي تعاني من نقص المياه وكذلك 

مخيمات اللاجئين السوريين.

◄ قالت شركة هوج النرويجية، 
أمس، إنها تتوقع أن تطرح مصر 

وباكستان مناقصات لشراء المزيد 
من المحطات العائمة المستخدمة 

في استيراد الغاز الطبيعي المسال 
خلال الأشهر المقبلة.

◄ بحث مجلس الأعمال السعودي 
البريطاني خلال اجتماعاته في 

الرياض، أمس، سبل تعزيز التعاون 
المشترك في المجالات الاقتصادية 

والتجارية وآليات دعمها وتطويرها 
بين البلدين.

◄ أظهرت بيانات البورصة 
الرئيسية في سويسرا، أمس، 

تراجع حصة مجموعة العليان 
السعودية في بنك كريدي سويس 
بأكثر من الربع منذ بداية العام، 

لتصل حصتها حاليا إلى نحو 4.95 
بالمئة.

◄ وقعت شركة نبراس القطرية 

اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة 
الكهرباء والماء القطرية في شركة 

أي.إي.أس أواسيس البالغة نحو 39 
بالمئة، والتي تملك استثمارات في 

قطاع الطاقة الأردني.

باختصار

شهد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، 
كرهان اســــــتراتيجي لقيادة البلاد من أجل خلق فرص العمل ونشــــــر التنمية الاقتصادية 

وتوزيع الثروة على جميع أنحاء البلاد وعلى جميع فئات المجتمع.

الاقتصاد التضامني والاجتماعي يعزز التنمية المستدامة في المغرب
[ قانون جديد لتعزيز دور القطاع في مكافحة الفقر والبطالة [ الرباط تعتزم إنشاء مرصد أفريقي للاقتصاد الاجتماعي

إقتصاد بنكهة اللوز

} سياح أستراليون يتجهون إلى سفينة سياحية في رصيف سيركيولار كوي في سيدني أمس، في وقت أظهرت فيه بيانات نمو الاقتصاد الأسترالي 
في الربع الثالث بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي.

} الكويت – توقع صندوق النقد الدولي المزيد 
من التراجع الحاد في الأوضاع المالية الداخلية 
والخارجية لدولة الكويت في العامين الحالي 

والمقبل، بسبب تراجع العوائد النفطية.
وأكـــد تقريـــر الصنـــدوق أمس فـــي ختام 
المشاورات التي أجراها في الكويت أن ”هبوط 
أســـعار النفط أدى إلى زيـــادة الحاجة الملحة 
لتنويـــع الاقتصاد وخلق فـــرص عمل مرتفعة 
الإنتاجيـــة“. واعتبر الصنـــدوق أن هذا الأمر 
يمثل ”أولوية للحد من الاعتماد المزدوج لدولة 
الكويـــت علـــى الإيـــرادات النفطيـــة والعمالة 
الوافدة“. وأضاف أن هبوط أســـعار النفط أثر 
سلبا على الموازين المالية الداخلية والخارجية 
لدولة الكويت وترتب عليه تباطؤ معدل النمو 

الاقتصادي.
إجـــراء  علـــى  تركـــز  الكويـــت  إن  وقـــال 
إصلاحات لاحتواء الإنفـــاق الجاري وتحديد 
أولويـــات الإنفـــاق الرأســـمالي، فضـــلا عـــن 
السياسات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص 
في الاستثمار وخلق فرص العمل للمواطنين.

وأكـــد الصنـــدوق أن ”المصـــدات الماليـــة 
المرتفعـــة لدى الكويـــت ومســـاحة الاقتراض 
الواســـعة مكنتها من تصحيح أوضاع المالية 
العامة بيسر ومواجهة انخفاض أسعار النفط 
والاســـتمرار في دعم النمو مـــن خلال الإنفاق 

الاستثماري الكبير“.

توقعات تراجع حاد 

في أوضاع الكويت المالية

عبدالله السهير:

الاقتصاد التضامني وسيلة 

لدعم التماسك الاجتماعي 

والتنمية المحلية المستدامة

فاطمة مروان:

الاقتصاد الاجتماعي 

والتضامني بحاجة إلى دعم 

مالي وتأهيل الكوادر الملائمة

مارتين بينفيل:

استراتيجية المغرب وضعت 

أسس اقتصاد اجتماعي 

وتضامني طموح وبراغماتي

كشـــفت حكومـــة إقليم كردســـتان  } لنــدن – 
في شـــمال العراق أنها تدرس ســـبلا لخفض 
الإنفـــاق خاصـــة علـــى دعـــم أســـعار الطاقة، 
بســـبب المصاعب المالية الكبيـــرة التي تعاني 
منهـــا نتيجة هبوط أســـعار النفـــط العالمية، 
والمســـتحقات الكبيرة المترتبة عليها لشركات 

النفط العالمية العاملة في الإقليم.
وقال قباد طالباني، نائـــب رئيس الوزراء 
في حكومة أربيل خلال مؤتمر للطاقة، ”ندرس 
خيـــارات للإصـــلاح وبعضهـــا قيـــد التنفيذ 

لخفض دعم المنتجات البترولية والكهرباء“.
وأضـــاف أن شـــعب الإقليـــم ”اعتـــاد على 
المرتبات الحكومية السخية ومدفوعات أخرى 
تمولهـــا إيـــرادات النفـــط. لكن مـــا كان يمكن 

تنفيـــذه عند ســـعر 100 دولار للبرميل لا يمكن 
أن يستمر عند مستوى 40 دولارا“.

وتابـــع أن هناك حاجـــة لإصلاحات كبيرة 
لإحـــداث التوازن بالمالية العامة للإقليم والتي 

ضعفت بفعل الحرب ضد تنظيم داعش.
وأضـــاف أن الإقليم شـــبه المســـتقل يقدم 
وقود الديزل والغـــاز الطبيعي مجانا لمنتجي 
الكهرباء المســـتقلين، وهو ما يرفع فاتورة دعم 
قطاع الكهرباء التي تتحملها حكومة كردستان 

إلى نحو 3 مليارات دولار سنويا.
وتخـــوض حكومة إقليم كردســـتان نزاعا 
مع الحكومـــة المركزية في بغداد التي خفضت 
الأموال التي يتلقاها الإقليم في العام الماضي، 
ممـــا جعله غير قادر على دفع رواتب الموظفين 

ناهيك عن مستحقات الشركات النفطية.
بالمليـــارات  مدينـــة  كردســـتان  وحكومـــة 
من الـــدولارات لمنتجـــي النفـــط الدوليين مثل 
تحالف دانـــة غاز الإماراتـــي وجينيل إنرجي 
البريطانيـــة، لكن هناك علامات على بدء تدفق 

الأموال.
وقررت حكومة الإقليـــم الإفراج عن أموال 
لشـــركات تصديـــر النفـــط عن شـــهر نوفمبر 
الماضـــي، بعد مدفوعات مماثلة في الشـــهرين 
السابقين، وفق ما قاله مسؤول قريب من وزير 

الموارد الطبيعية يوم الاثنين.
لكـــن شـــركات أجنبية حذرت مـــن تقلص 
اســـتثماراتها فـــي الإقليـــم إذا لـــم تتواصل 

المدفوعات.

وقال بيجان رحماني رئيس مجلس الإدارة 
التنفيذي لدي.إن.أو النرويجية التي تعمل في 
كردستان، إن حكومة الإقليم مدينة لشركته بما 

يزيد عن مليار دولار.
وأضاف أنه ”دون المدفوعات لا نســـتطيع 
القيام باســـتثمارات أكثر مما يتطلبه الحفاظ 

على سلامة وتكامل عملياتنا المستمرة“.

أربيل تضطر لدراسة خفض دعم الوقود والكهرباء

قباد طالباني:

فاتورة دعم الكهرباء التي 

تتحملها أربيل تبلغ 3 

مليارات دولار سنويا

اقتصاد
سوق الكويت 

5.804.57

0.02%

مغلق

سوق مسقطسوق قطر

مغلقمغلق

سوق السعودية

7.347.43

0.74%

سوق البحرين

1.225.24

0.05%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.554.60

0.19%



} نواكشــوط - لـــم تعرف مبـــاراة محلية في 
موريتانيا جدلا كالذي شـــهدته مباراة السوبر 
بيـــن فريقي تفـــرغ زين بطل الـــدوري ولكصر 
بطل الكأس، وذلك بعدما تم إنهاء المباراة في 
الدقيقـــة الـ65، عندمـــا كان الفريقان متعادلين 
بهدف لمثلـــه، وتم اللجوء مباشـــرة لضربات 

الجزاء التي أعطت الفوز لبطل الدوري.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  واجتاحـــت 
ووســـائل الإعـــلام فـــي موريتانيـــا عبـــارات 
الاستهجان والاســـتغراب والسخرية من هذه 
الحادثـــة، في ظل ضعف الاهتمـــام بالرياضة 
وغياب المنشآت وعدم كفاءة البنى الأساسية، 
خاصـــة وأن المباراة جرت في مدينة نواذيبو 
التـــي تبعـــد 470 كيلومتـــرا غربـــي العاصمة 

نواكشوط.
وفي حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 
بهدف لمثلـــه عنـــد الدقيقة 65، أمـــر الرئيس 
الموريتانـــي محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز الـــذي 
كان حاضـــرا فـــي مدرجات الملعـــب، بإيقاف 
اللقاء، واحتكام الفريقيـــن إلى ركلات الجزاء 
الترجيحية التي ابتســـم الحظ فيها لمصلحة 

تفرغ زين الذي توّج باللقب.
وذكرت وســـائل إعـــلام موريتانية أن قرار 
إيقاف المباراة قبل نهاية وقتها المحدد، جاء 
بسبب ضيق وقت الرئيس الموريتاني، وكذلك 
لكي تتاح لـــه الفرصة لتتويـــج الفريق الفائز 

باللقب، وتوزيع الجوائز على اللاعبين.
الانتقادات الواسعة التي شهدتها وسائل 
التواصل الاجتماعي فـــي موريتانيا، خلصت 
الرئيـــس الموريتاني لدور  إلى أن ”تقمـــص“ 
الحكم يهدد ســـمعة الكـــرة الموريتانية التي 
تسعى إلى تحقيق أدوار متقدمة على الصعيد 
الأفريقي، غيـــر أن الاتحـــاد الموريتاني لكرة 
القدم، قـــال إن قرار إيقاف المبـــاراة يرجع له 

وليس إلى رئيس الدولة.
ولعـــل مـــا رفـــع أيضا مـــن حـــدة الجدل 
والتعليقات وانتشارها على نطاق واسع عبر 
شـــبكات التواصل الاجتماعي هو أن المباراة 

أجريت ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ55 
لعيـــد اســـتقلال موريتانيا عن فرنســـا في 28 

نوفمبر 1960.
وتعـــرض الاتحاد الموريتانـــي لكرة القدم 
لحملـــة انتقـــادات لاذعـــة على خلفيـــة إيقاف 
المبـــاراة قبل نهايتهـــا بـ 25 دقيقـــة، واعتبر 
الكثيرون أن ما حدث يعد سابقة في تاريخ كرة 
القدم في العالم، وإساءة بالغة لقوانين الكرة.

واضطر الاتحاد الموريتاني لإصدار بيان 
توضيحي يشـــرح من خلاله ملابسات توقيف 
المبـــاراة، حيث أكد أن توقيـــف المباراة جاء 
بالاتفاق مع مســـؤولي الفريقيـــن، معتبرا في 
الوقت نفسه أن المباراة شرفية احتفالية أكثر 

من كونها رسمية.
وقال رئيــــس الاتحاد، أحمــــد ولد يحيى، 
فــــي بيــــان لــــه، إن مباراة الســــوبر ”ليســــت 
مباراة رســــمية بالمعنى القانونــــي للكلمة“، 
وأن اتخاذ قرار إيقافهــــا ”تم برضا الطرفين، 
لا ســــيما وأنها مباراة منفردة“، مشــــيرًا إلى 
أن الانطلاقة المتأخرة للمباراة ســــاهمت في 
هذا الإيقاف، بالنظر لانعدام الإنارة في ملعب 

نواذيبو.
وتابــــع ولد يحيــــى في بيانــــه ”تبيّنت لنا 
اســــتحالة اســــتكمال الوقت الأصلي للمباراة 
وتوزيــــع الجوائز قبل حلول الظلام، بســــبب 
الغمــــام الذي كان يعــــم الجو، وقــــرب غروب 
الشــــمس“، بيد أنه اعترف بوجود ارتباطات 
للرئيــــس بقولــــه ”إضافة إلى حــــرص لاعبي 
ومســــؤولي كل فريق علــــى تتويجه من طرف 
رئيس الجمهورية شخصيا والذي كانت عنده 

أيضا بعض الارتباطات الأخرى“.
وألقى بـــن يحيى باللوم على من ”يطلقون 
هـــذه الشـــائعات“ قائلا ”كان عليهم الإشـــادة 
بحضور رئيس الجمهورية لهذا اللقاء، وكذلك 
حضوره مباريات المنتخب الوطني، وهو دعم 
معنوي كبير بالنســـبة لنـــا، يضاف إلى الدعم 
المـــادي الذي لولاه لما حققنـــا ما حققناه من 

نجاح حتى الآن“.
ويأتـــي هذا الموقـــف الغريـــب ليعيد إلى 
الأذهـــان حادثة طرد صحفـــي موريتاني على 
الهواء من قبـــل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
أثنـــاء ندوة صحفية، وهو مـــا قوبل بالرفض 
من طرف الصحفي، ليأمر الرئيس بقطع البث 
المباشـــر فورا، في حادثة خلفت ضجة كبيرة 

داخل موريتانيا وخارجها.
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هدية سعودية تحرج وزير الخارجية البريطاني

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قام بتصرف غير مسبوق في عالم كرة القدم، بعد 
أن أمر بإنهاء مباراة الســــــوبر في بلاده قبل نهايتها بسبب ضيق وقته وارتباطه بمشاغل 

أخرى في نفس وقت المباراة وربما يكون بإيقاع المبارة البطيء أدى إلى ضيقه منها.

} لندن - في بعض الدول ينص الدستور علي 
أن يتـــم نشـــر كل هدايا الرئيس فـــي الجريدة 
الرسمية ويتم وضعها في المتحف الرئاسي. 
وفي بريطانيا يجب على أي مســـؤول يحصل 
على هدية ســـواء مـــن الداخـــل أو الخارج أن 
يقدمها لخزانـــة الدولة إذا زاد ثمنها على 561 

جنيها إسترلينيا. 
وعلى عكس البروتوكـــول المعمول به في 
الولايات المتحدة بشـــأن تلقي الدبلوماسيين 
الهدايا من نظرائهم، تفرض المملكة المتحدة 
قيودا صارمة على ساستها، والذي يخرق ذلك 

العرف يضع نفسه في مأزق.
هـــذا الموقـــف واجهـــه وزيـــر الخارجية 
البريطانـــي فيليـــب هامونـــد مؤخـــرا حينما 

تســـببت هدية باهظة الثمن مـــن رجل أعمال 
ســـعودي في إحراجه وبدا ”فريسة“ سهلة في 
مرمى ســـهام منتقدي فعلته، بحسب صحيفة 

”أندبندنت“ البريطانية.
وتتعلـــق المســـألة بقبوله ســـاعة يد تبلغ 
قيمتها نحو ألفي جنيه إســـترليني، في حين 
يحـــرّم القانون البريطاني علـــى العاملين في 
الحكومـــة تلقي أي هديـــة تتجاوز قيمتها 140 

جنيها إسترلينيا.
وانتقـــد لـــورد أشـــدون، رئيـــس الحـــزب 
الديمقراطـــي الســـابق قائـــلا إن  الليبرالـــي 
”السياســـة الخارجية البريطانية يؤثر عليها 
قـــرب العلاقة بين حزب المحافظين وأفراد من 

أثرياء الخليج“.

غيـــر أن وزيـــر الخارجيـــة فـــي حكومـــة 
ديفيـــد كاميرون المحافظـــة، أوضح أنه أخبر 
المســـؤولين بذلـــك، وطلـــب مشـــورتهم حول 
الإجراءات المفروض عليه اتباعها لتســـجيل 

تلك الهدية في الأوراق الرسمية.
هاموند البالغ من العمر 60 عاما تلقى تلك 
الهديـــة أثناء حضوره الاحتفالات التي أقيمت 
بدائرة رونيميـــد ووايبريـــدج الانتخابية في 
منتصف يونيو الماضي لكشـــف الســـتار عن 

تمثال جديد للملكة إليزابيث الثانية.
وكانـــت المناســـبة فـــي إطـــار احتفالات 
بريطانيا بمـــرور 800 عام علـــى توقيع الملك 
جون علـــى وثيقة ”ماجنا كارتـــا“ أو الميثاق 
الأعظـــم، أول وثيقة دســـتورية فـــي التاريخ، 

وتعـــد معلما بارزاً من معالـــم تطور الحكومة 
الدستورية الإنكليزية.

والهدايـــا الرســـمية يطلـــق عليهـــا عادة 
وقبولهـــا لا يعتبر  ”الهدايـــا البروتوكوليـــة“ 
رشـــوة، بل واجبا تقتضيه الأعـــراف الدولية، 
ولكن شـــريطة ألا يتـــم إضفاء صفـــة الملكية 

الشخصية عليها.

ولد عبدالعزيز.. عندما تمارس السياسة لعبة أفيون الشعوب

[ ولد عبدالعزيز ينهي بشكل مفاجئ مباراة السوبر في بلاده عند الدقيقة الـ65
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جنبلاط فاندام بطل 

فاصل إعلاني

} قيصر روســـيا الجديد بوتين تحاشـــى ارتداء تاج مقلد للقيصر حينما أهداه إياه ممثل الســـينما والمسرح الروسي غينادي خازانوف خلال تكريمه 
بمناسبة عيد ميلاده الـ70 ومنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.

} بيــروت - الزعيـــم الـــدرزي وليـــد جنبلاط 
أراد التعبيـــر عن موقفـــه الحيادي بين تحالف 
8 آذار بقيـــادة حزب الله وتحالف 14 آذار (تيار 
المستقبل وغيره)، حيث نشر صورة ساخرة له 

فبركها من إعلان عالمي شهير.
جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي والنائب 
اللبناني السابق عبر بطريقة طريفة عن موقفه 
”الوســـطي“ بيـــن الأطـــراف المتخاصمـــة في 
لبنان، في مسلســـل جديـــد، لتغريداته المثيرة 

للجدل.
فقد وضع صورة وجهه بدلا من وجه الممثل 
العالمي جـــان كلود فاندام، فـــي أحد إعلانات 
شركات الشاحنات، وهو يقف بالمنتصف بين 
شـــاحنتين، وعلق على الصورة قائلا ”الرجال 

فقط من يمكنهم الوقوف في الوسط“.
وكعادته أضفى جنبلاط حس الفكاهة على 
الصورة التي نشـــرها، حيث دون عبارة ”جون 
بالإنكليزية في محـــاكاة لممثل  بلاط فانـــدام“ 

هوليود جان كلود فاندام.
هذه البادرة ليســـت الأولى للزعيم الدرزي، 
فقد نشـــر مؤخرا على حسابه في تويتر صورة 
أردوغان وهو يمسك بخد أوباما وفي الخلفية 
تظهـــر المستشـــارة الألمانيـــة وعلـــق قائـــلا 
”اجتمعـــوا الثلاثـــة شـــو حلوين، لكـــن أوباما 
زعلان، بلكـــي ناقصهم بوتين، ليصيروا أربعة 

إخوان“.

◄ يونس فنوش النائب في برلمان 
ليبيا المعترف به دوليا تنازل عن 
مستحقاته المالية وجواز سفره 

الدبلوماسي مراعاة للظروف 
الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها 

البلاد.

◄ نشرت صفحة المملكة البريطانية 
على موقع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك صورا للأميرة شارلوت 
ولية العهد الرابعة لبريطانيا بعد 5 

أشهر من ولادتها.

◄ قضت محكمة أرجنتينية 
بالسجن 4 سنوات ونصف السنة 

بحق الرئيس الأسبق كارلوس منعم 
(85 عاما) بعد إدانته بالاختلاس، 
لكن يستبعد القبض عليه بسبب 

حصانته.

◄ لاستقطاب الناخبين في 
الاستحقاق المقرر الأحد استخدم 

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو 
طرقا لشراء الأصوات منها توزيع 

الآلاف من السيارات وأجهزة تابلت.

◄ في تقليد متبع في البيت الأبيض 
منذ عقود، عفا الرئيس باراك أوباما 

عن ديك رومي خلال احتفالات عيد 
الشكر في الولايات المتحدة.

◄ بدأت الحكومة الفلبينية 
تقييم المجوهرات المذهلة، التي 

صادرتها قبل ثلاثة عقود من إيميلدا 
ماركوس، السيدة الأولى التي 

اشتهرت بمجموعتها الهائلة من 
الأحذية.

◄ تناول جون كاسن، السفير 
البريطاني لدى مصر فطوره 

الصباحي مؤخرا على إحدى عربات 
الفول داخل السفارة أحضرها من 

منطقة السيدة زينب، برفقة عدد من 
العاملين بالسفارة.

ن - بضع كلمات حب وهيام وجّهتها  } عــماّ
الملكة رانيا لصورة شـــاب في العشـــرين من 
عمره، كانت ســـببا في سرقة قلوب الآلاف من 
متابعيها على حســـاب ”أنســـتغرام“، الذين 
أبدوا إعجابهم بكلمـــات الغزل الصريح، في 

بادرة نادرة الحدوث.
الصورة التي نشـــرتها الملكـــة الأردنية 
منذ عدة أيام تعود إلى زوجها الملك عبدالله 
الثانـــي حين كان عمره لـــم يتجاوز 20 عاما، 
وأرفقتهـــا بعبارة قالت فيها ”كم أحب الرجل 
الـــذي تنظر إليـــه، مليـــك قلبي، عشـــت فيه 
لطالما نبض، ســـيدنا في كلية ساندهيرست 

العسكرية عام 1981“.
ويظهر الملك عبدالله الثاني في الصورة 
وهـــو يحلـــق ذقنه خـــلال تواجده فـــي كلية 
ساندهيرســـت العســـكرية البريطانية، التي 
تعد مركز تدريب لضباط الجيش البريطاني، 
ومدة الدراســـة فيها 44 أســـبوعا أي أقل من 

سنة.
الملك الأردنـــي كان واحدا من الخريجين 
البارزين الذين ارتادوا هذه الكلية العسكرية 
إلى جانب كل من الراحل الشـــيخ راشـــد بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، وقابوس بن سعيد 

سلطان عُمان وغيرهما.
الشـــبكات  مختلـــف  عبـــر  وانتشـــرت 
الاجتماعيـــة الصـــورة التـــي تظهـــر زوجها 
حيث تداولها الناشـــطون على نطاق واســـع 
المولعون بمعرفة أســـرار الأسرة الملكية في 
الأردن. وســـرعان ما تداولت وســـائل الإعلام 
أيضا الخبر المنشـــور عقـــب التدوينة التي 

أوردت الصورة.
وفـــي حيـــن اختـــارت الملكـــة رانيـــا أن 
تعبّر عـــن حبها لزوجها الملـــك الأردني عبر 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، كان الملـــك عبدالله 
الثاني قد روى تفاصيـــل تعارفه على الملكة 
رانيـــا ضمن كتاب مـــن تأليفه حمـــل عنوان 

”فرصتنا الأخيرة“.
وكان الملـــك الأردني التقـــى بزوجته أول 
مرة في منزل شقيقته، وعن اللقاء الأول يقول 
”ما أن وقع عليها نظري حتى قلت في نفسي: 

ما أجملها“.
وتعرف الملكة رانيا العبدالله بنشـــاطها 
الدائـــم عبـــر الشـــبكات الاجتماعيـــة كافـــة، 
ومشـــاركتها المكثفـــة فيها في أي مناســـبة 
تمـــر عليها، أو تلك التـــي تحدث في المنطقة 

العربية بوجه عام.
ونشرت مؤخرا، تغريدة على حسابها في 
تويتر علـــى الهجمات التي هـــزت العاصمة 
الفرنســـية باريس قبل ثلاثة أسابيع، وكتبت 
تعليقـــا جاء فيـــه ”من بيروت إلـــى باريس.. 
الإرهـــاب لا يعـــرف حـــدودا أو دينـــا.. على 
المجتمـــع الدولي أن يتحـــد ويقف في وجه 

أعداء الإنسانية“.

الملكة رانيا في اعتراف

 نادر على أنستغرام

باختصار

رجل أعمال سعودي مقيم 

في بريطانيا أهدى هاموند 

ساعة يد تبلغ قيمتها 

حوالي ألفي جنيه استرليني 

«علوم الفضاء وتقنياته أصبحت اليوم جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا 

وعلومنـــا وتطلعاتنـــا، ولا بد من غرس هذا الشـــغف في نفوس 

الأجيال الجديدة حتى ينهضوا بالإمارات».
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«من غير المعقول أن يتجه الرباعي الراعي للحوار التونسي لتسلم 

جائـــزة نوبل للســـلام والحـــال أنهم لـــم يتفقوا فـــي حوارهم حول 

الزيادة في أجور القطاع الخاص».
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«لـــو توقـــف الأطباء المســـلمون والعرب عن العمل فـــي بريطانيا 

فقـــط، فـــي مستشـــفياتها وعياداتهـــا، فـــإن القطـــاع الصحـــي 

سيصاب بالشلل، هذه الفئة ليست عالة على أحد». 
نسرين الهاشمي
حفيدة فيصل الأول ملك العراق سابقا

لعل ما رفع من حدة الجدل هو أن 

فعاليات  ضمن  أجريت  المباراة 

لعيد  ـــ55  ال بالذكرى  الاحتفال 

استقلال موريتانيا

◄



} إســلام أباد - يعيش أبناء الطائفة الأحمدية 
التي تشــــكل أقليــــة فــــي باكســــتان ويتهمها 
الإســــلاميون المتطرفــــون بالكفــــر، فــــي حالة 
خوف بعد أعمال عنف طائفية شهدتها مدينة 
جهلوم في شرق البلاد خلال الأيام الماضية.

وفي المنــــزل الجديــــد الذي لجــــأوا إليه، 
تعيــــش الطفلة صبيحة ابنة العامين في حالة 
خــــوف بعد أن اختطف والدها آصف شــــهزاد 
من عناصــــر من غاضبين أضرمــــوا النار يوم 
الجمعة الماضي في مصنع في المدينة لاتهام 
موظفين فــــي المصنع من الطائفــــة الأحمدية 
بحرق صفحات من القرآن. وآصف شهزاد هو 
أحد موظفي المصنع الذين ينتمي قســــم كبير 
منهــــم إلى الأقلية الأحمدية التي لم تعد تعتبر 
مســــلمة في باكستان بموجب تعديل دستوري 
في العام 1974، إذ أنها توالي رسولا بعد النبي 
محمد. وكاد شــــهزاد أن يقتل على يدي الحشد 

الغاضب في تلك الليلة.
وبعدمــــا فر مــــن المدينة لحمايــــة عائلته، 
يقول شــــهزاد في شهادته ”توســــلت إليهم ألا 
يقربــــوا زوجتــــي وأولادي. قبــــل أن يتركوني 
قامــــوا بضربي وكانــــوا يعتزمون إحراقي في 
فــــرن المصنــــع“، وأضاف ”لكنــــي نجوت بعد 
أن ســــاعدني مسلم طيب القلب على الهروب“. 
وقــــال آصــــف شــــهزاد ”زوجتــــي حفصة بنت 
الـ24 عاما أوشــــكت هي الأخرى على الموت“. 
وتقول حفصة ”لم أكن أريد التخلي عنه، لكنه 

أصر قائلا إنه ســــيعود إلينا إذا بقي على قيد 
الحياة، وطلب مني أن أهرب مع بناتنا“.

حينها، اســــتقلت الزوجة ســــيارة جهزها 
شــــهزاد للهروب من مدينة جهلوم مع عائلات 
أخرى من الطائفة الأحمدية، قبل أن تهاجمها 
الحشود. وتضيف حفصة أن السائق المسلم 
شق طريقه بين جموع الشــــبان المعبئين من 
زعماء دينيين، وأكمل طريقه بمجموعة النساء 

اللواتي عاملهن كبناته، حسب قولها.
وبالنســــبة إلى هذه الطائفة، فقد تأسست 
سنة 1889 في منطقة البنجاب الهندية على يد 
حضرة ميرزا غلام أحمد الذي يجســــد بحسب 
مريديه عودة المســــيح والمهدي، ويعتبرونه 
مرســــلا من الله لاستكمال رسالة النبي محمد 

الذي يعتبرونه بدورهم خاتم الأنبياء.
إلــــى  المتطرفــــون  الإســــلاميون  وينظــــر 
الأحمدييــــن على أنهم هراطقــــة لأنهم يؤمنون 
برســــول ظهر في القرن التاســــع عشــــر. وهي 
مســــألة حساسة جدا في باكستان، حيث أعدم 
عدد كبير من الأشــــخاص مــــن دون محاكمات، 
غالبيتهــــم مــــن الأقليــــات، بتهمــــة التجديف. 
ويعيــــش في باكســــتان 500 ألف شــــخص من 
الطائفــــة الأحمديــــة، وهو التجمــــع الأكبر في 

العالم.
وتؤكــــد مصادر إنتروبولوجيــــة، أن الفكر 
الأحمدي يشــــدّد على الاعتقاد بأن الإسلام هو 
الديانة الســــماوية الأخيرة للبشــــرية جمعاء 

والتي نزلت على النبي محمد.
 ويشــــدد علــــى أهميــــة اســــتعادة جوهره 
الحقيقي وشــــكله الأصلي، الذي أصبح مبهماً 

على مدى القرون الماضية.
 وبذلــــك تــــرى الجماعة الأحمدية نفســــها 
رائدةً في مجال إحياء الدين الإسلامي ونشره 
بطرق ســــلمية. وفــــي العاميــــن 1974 و1984، 
أصدرت الســــلطات الباكســــتانية تشــــريعات 

بضغط من الإسلاميين، تحظر على الأحمديين 
ادعاء انتمائهم إلى الإســــلام وممارسة شعائر 
المسلمين. حتى أن إلقاء التحية بقول ”السلام 
عليكــــم“ قد تكلف الأحمدي ثلاث ســــنوات من 

السجن.
يقول دنيس يونغ من المجموعة البرلمانية 
الأوروبيــــة لحريــــة العبــــادة إن ”الأحمدييــــن 
في باكســــتان يواجهــــون مضايقــــات يومية، 
وهــــم ضحايــــا الترهيب والاضطهاد بســــبب 

معتقداتهم“. 
ويضيــــف فــــي بيــــان صحفــــي أدان فيــــه 
الهجــــوم على المصنــــع في جهلــــوم، أن مثل 
هذه الهجمات ”تظهر العجز في حماية حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية“ وهذا ما يعاني 
منه الأحمديــــون. وفي يوليو العام 2014 قامت 
حشود غوغائية بإحراق ثلاثة أحمديين أحياء، 

ثم أحرقوا منازلهم في مدينة جوجرانوالا في 
إقليم البنجاب شـرق باكستان. 

تـقول مبشـــــرة جــــري الله، وهــــي إحـدى 
ضحايــــا أعمــــال العنــــف ”النــــاس يكرهوننا 
بســــبب ديننا“. وأضافت ”أحرقوا منزلنا بعد 
اتهامــــات باطلة بالتجديــــف، إذ فقدت والدتي 
وابنة أختي وطفلتي“ التي كنت حاملا بها في 

الشهر الثامن حينها.
وفي مايو الماضي، ساد التوتر في منطقة 
تشــــاكوال التي تبعد 200 كلم عن إســــلام آباد، 
بعدما أمــــرت محكمة بتدمير مآذن للأحمديين 
لتشابهها مع بناء المسجد. ويعتبر مسؤولون 
من الجماعة الأحمديــــة أن اضطهادهم عملية 
منظمــــة من الدولة. ويشــــير المتحدث باســــم 
الجماعة ســــليم الدين إلى أنه ”لا يمكننا حتى 
التصويت، فإذا أعلنا أننا مسلمون سنتعرض 

لملاحقة القضاء“. من جانبها، تؤكد الدولة أن 
الأحمديين ”محميون بموجب الدســــتور“ على 

غرار جميع الأقليات في باكستان. 
وتعهد الوزير الاتحادي للشــــؤون الدينية 
ســــردار محمد يوســــف أنه ”في حال كان لدى 
الطائفــــة الأحمديــــة قلــــق أو مخــــاوف، عليها 

إبلاغنا بذلك، ونحن سنعالج الموضوع“.
فــــي مقابــــل هــــذا التصريح يؤكد ســــليم 
الديــــن أن الدولــــة بهذه الطريقــــة تتملص من 
مســــؤولية الحماية الدائمــــة للأقلية الأحمدية 
إذ ”يعلم المســــؤولون جيــــدا ما يحدث لنا من 
جرائم واعتداءات، وهم موقنون أن المئات من 
الشكايات والقضايا مرفوعة ضد المتطرفين، 
لكــــن لا يوجد أي قصــــاص أو عدالة“ وأضاف 
سليم الدين أن كـل الأحمديين سوف يغادرون 

باكستان خوفا على حياتهم.

} بانغي - طلب البابا فرنســـيس من جميع 
الأسلحة التخلي  الذين يستخدمون ”ظلما“ 
عنهـــا لأنها ”أدوات للمـــوت“ كما دعى إلى 
مقاومة الخـــوف من الآخر، أيا يكن دينه أو 
أصله العرقي، لإنهاء أعمال العنف الدينية 
التي تعصف بجمهورية أفريقيا الوســـطى 

منذ 2013.
وقـــال البابا فـــي كاتدرائيـــة العاصمة 
بانغي بعدما دشـــن بابا مقدسا للتوبة إنه 
”حتى عندمـــا تنفلت قوى الشـــر، فإنه على 
المؤمنيـــن عمومـــا أن يكونـــوا حاضريـــن 
ومستعدين لتلقي ضربات في هذه المعركة 
التي ســـتكون فيها لله الكلمة الفصل، ولكل 
من يســـتخدمون ظلمـــا الأســـلحة في هذا 
العالم أوجه هذا النـــداء: تخلوا عن أدوات 

الموت هذه“.
كمـــا نصح البابـــا فرنســـيس بـ“محبة 
الأعـــداء التي تحصن مـــن الرغبة في القتل 
ومن دوامة الانتقـــام التي لا نهاية لها“ في 
الوقت الذي تشـــهد فيـــه جمهورية أفريقيا 
الوســـطى أعمالا انتقامية شبه يومية بين 

ميليشيات مسيحية وأخرى مسلمة. 
ووجه البابا الرســـالة نفسها في مخيم 
للاجئيـــن في أبرشـــية المخلـــص الفادي، 
يقيـــم فيـــه نحـــو 3700 امـــرأة وطفـــل من 
أتبـــاع الديانتين المســـلمة والمســـيحية، 
وقـــد هجرتهم أعمـــال العنف، واشـــتركوا 
فـــي المعاناة ذاتها بأن تم اســـتهدافهم من 
قبل المتطرفين مـــن الديانتين، وقال البابا 

”نريد السلام، ولا سلام من دون مغفرة ومن 
دون تســـامح، وأيا تكن الديانة، والظروف 
الاجتماعيـــة، نحن جميعا إخـــوة“. وحمل 
الجمـــوع المتحمســـة على أن تـــردد ”نحن 

جميعا إخوة“.
ويرجـــع عـــدد مـــن الباحثيـــن الصراع 
طائفي بيـــن الأغلبية المســـيحية والأقلية 
المســـلمة التي لا تشـــكّل ســـوى 15 بالمئة 
من حجم الســـكان، إلى نجاح حركة سيليكا 
في الانقلاب على الرئيس الســـابق بوزيزي 
في مـــارس 2013، وهو ما ترتب عليه ظهور 
ميليشـــيات الدفاع المدني المســـيحية من 
العناصـــر التابـعـــة للرئيـــس المخلــــوع. 
ويقول الســـيليكا إن الكثير من المواطنين 
المسلمين يتعرضون مجانا إلى أعمال ذبح 
بالســـواطير وغيرها من قبل الميليشـــيات 
المســـلحة التـــي تزعم أن هـــذه التصرفات 
تأتـــي كرد فعل على ممارســـات الســـيليكا 

العنصرية.
 كمـــا يؤكـــد مراقبون وجـــود حالة من 
الحقـــد بين الأغلبيـــة المســـيحية الفقيرة 
التي تعمل في مجـــال الزراعة، على الأقلية 
المسلمة الغنية التي تعمل في مجال الرعي 
والتجـــارة خاصة تجارة الماشـــية، كما أن 
تجـــارة الذهـــب والألماس التي تشـــكّل 80 
بالمئة مـــن حجم اقتصاد البـــلاد في أيدي 

المسلمين.
وقال بابا الفاتيكان فرانســـيس الثاني، 
إن طريق خلاص هذا البلد يكمن في احترام 
شـــعاره الجمهـــوري ”الوحـــدة والكرامـــة 

والعمل“.
 وأضـــاف فـــي خطـــاب ألقـــاه بالقصر 
الرئاســـي فـــي العاصمة بانغـــي، بحضور 
القوى السياســـية فـــي البلاد، إنّ ”شـــعار 
الوحـــدة  الوســـطى،  أفريقيـــا  جمهوريـــة 
والكرامـــة والعمـــل، يعبّـــر عـــن اهتمامات 
وتطلّعـــات كلّ المواطنيـــن، وبالتالي، فهو 

يشكّل بوصلة ثابتة بالنسبة إلى السلطات 
التـــي تقـــود هـــذا البلـــد“. كما أعـــرب عن 
قناعته بأنّ حلول المشـــاكل التي تواجهها 
أفريقيا الوسطى تكمن في احترام شعارها 
الجمهـــوري، لافتا إلـــى أنه ”تكفـــي إعادة 
الاعتبار إلى هذا الشعار من أجل الحصول 

على مفاتيح التسامح والغفران والسلام“.
ووصـــل بابا الفاتيكان نهاية الأســـبوع 
الماضـــي إلـــى بانغـــي عاصمـــة أفريقيـــا 
الوســـطى فـــي أوّل زيـــارة له للبـــلاد، في 
إطار جولته الأولـــى في أفريقيا، منذ توليه 
منصبه، في 13 مارس عام 2013، اســـتهلّها، 
بزيارة إلى كينيا، قبل أن يتوّجه إلى أوغندا 

ثم أفريقيا الوسطى.
وقـــد أكدت إذاعة الفاتيـــكان أن ”الهدف 
الرئيسي من هذه الزيارات هو بحث السبل 
الممكنـــة مع حكومـــات تلك الـــدول لإنهاء 
الحروب الدينية والقبليـــة والطائفية التي 

تدور في مناطق وسط أفريقيا“.
وأفـــادت تقاريـــر صحفية أنّ حشـــودا 
كانت في اســـتقبال البابا في مطار ”بانغي 
مبوكـــو“، فـــي مقدّمتهـــا الســـفير البابوي 

ومطـــران المدينـــة، إضافـــة إلـــى الزعماء 
والمسلمين، علاوة  البروتستانت  الدينيين 
على الرئيســـة الانتقالية للبـــلاد، ”كاترين 

سامبا بانزا“ وأعضاء حكومتها. 
وشدّد بابا الفاتيكان، في ختام خطابه، 
علـــى أنّ ”الوحدة هـــي القيمة الأساســـية 
لانســـجام الشـــعب“، مضيفا ”لقـــد جئتكم 
رسولا للســـلام“، وهي الرســـالة الأساسية 

التي مثلت عنوان جولة البابا في أفريقيا.
وقد أكـــد الناطق باســـم الفاتيـــكان أن 
المجمـــع المقدس بالفاتيـــكان بصدد بحث 
لقضايا  شـــاملة  دبلوماسية  اســـتراتيجية 

التسامح والسلم في العالم.
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ثلاث سنوات سجن لمن يقول {السلام عليكم} من الأحمديين في باكستان

البابا فرانسيس من أفريقيا الوسطى: على قوى الشر التخلي عن أدوات الموت

التطرف حالة غير معقولة، ولا يفصل بينها وبين التوحش شــــــيء ســــــوى بعض التبريرات 
ــــــن المختلفين عنها. ولا  ــــــي من خلالها تمــــــارس الأكثرية المتطرفة جرائمها ضد الآخري الت
يمكن تصور بشــــــاعة الأمر في حالة ســــــكوت الدولة عن انتشار التوتر الاجتماعي القائم 
على البغض الديني أو الطائفي، بل وتواطؤ الدولة في هذه الجرائم عبر تشريعات قانونية 
تســــــتهدف الأقليات باســــــم الأغلبية، وهو ما يحدث للطائفة الأحمدية في باكســــــتان التي 
أحرق بعض معتنقيها أحياء لمجرد تبنيهم لتعاليمها ودمرت مســــــاجدهم بأمر من المحكمة 

وهجروا وضربوا وعذبوا.

ــــــه بعد رغم  الصــــــراع  الديني بين المســــــيحيين والمســــــلمين في أفريقيا الوســــــطى لم ينت
الإجراءات الأمنية والعســــــكرية التي اتخذتها السلطات بمعية قوات حفظ السلام الدولية، 
وقد استنفدت الدولة تقريبا كل حلولها الممكنة لإنهاء الحرب الدينية بين ميليشيات ”أنتي 
المســــــيحية وميليشيات السيليكا المســــــلمة المتطرفتين. هذا الفشل حسب مراقبين  بلاكا“ 
تطلب تكثيف العمل الدبلوماسي لأفريقيا الوسطى لمحاولة تدويل هذا المشكل الاجتماعي، 
الأمر الذي فرض على البابا فرانسيس الثاني، بابا الفاتيكان، شمل أفريقيا الوسطى في 

سلسلة زياراته الأخيرة لأفريقيا حاملا رسالة سلام وتسامح.

زوجة أحد الأحمديين الذين قتلوا حرقا وهم أحياء في باكستان

[ حشود تطارد أتباع الأحمدية وتضطهدهم باسم الإسلام [ قلق دولي من انتهاك حقوق الإنسان في ظل صمت الدولة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄  صرح الوزير الاتحادي 
الهندي فينكاياه نايدو بأنه 

على الهند التصرف بحزم تجاه 
عدم التسامح وذلك في الوقت 

الذي تواجه فيه الحكومة 
انتقادات لإخفاقها في وقف 

حوادث العنف بين الجماعات 
العرقية.

◄ احتفل طلاب مدرسة ثانوية 
عامة، مسلمون ومسيحيون، 

جنوبي الفلبين بأسبوع السلام 
في مدينة زامبوانجا وتناوبوا 

على تلاوة آيات من القرآن 
الكريم وأسفار من الكتاب 
المقدس بحضور عدد من 

المسؤولين الرسميين للدولة.

◄ قال رئيس وزراء مالي 
السابق، موسى مارا، إنّ بلاده 

في حاجة إلى ”تعبئة عامة“ 
لجميع قوى المجتمع، وفي 

مقدمتها الفاعلون الدينيون، 
لمواجهة التهديدات الإرهابية 

ومقاومة التطرف والتعصب 
القبلي في البلاد.

◄ أكدت الشرطة البريطانية 
أنها بصدد البحث عن الرجل 
الذي حاول إضرام النار في 

مسجد فينسبوري بارك بلندن 
وذلك بعد لجوء رواد المسجد 

وإمامه إلى سلطات المدينة 
طلبا للتدخل قبل أن يهرب 

المضنون فيه.

◄ اجتمع مئات المسلمين 
بمدينة بوزنان غرب بولندا 

لإدانة العنف والإرهاب، 
وشارك حوالي 300 مسلم في 
هذه المظاهرة وسط المدينة 

وحملوا لافتات كتب عليها 
”المسلمون ضد الإرهاب“ 

و“أوقفوا العنصرية“.

باختصار

«الطائفة الأحمدية في باكستان ليست خارج سياق ما يحدث من 

عنصرية وتوحش ضد كل الطوائف والأديان باسم الله وللأسف 

هناك دعم إعلامي أيضا لاضطهادنا».

علي آل أحمد
رئيس معهد شؤون الخليج بواشنطن

«جزء أساســـي من مهمة البابا دائما وأبدا هو دعوة الناس إلى السلام 

وتجـــاوز الضغائن والحقـــد وزيارته الأخيـــرة إلى أفريقيا هي ممارســـة 

طبيعية لهذه المهمة».

فدريكو لومباردي
المتحدث باسم الفاتيكان

«نحـــن ننظـــر بقلق مســـتمر إلـــى الوضع في باكســـتان ومـــا يلحق 

بالأحمديين من أضرار جسيمة بسبب معتقدهم الديني، ونشير إلى 

تنديد الأمم المتحدة بصمت السلطات في باكستان عما يحدث».

آينر بيليفيت
مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الأديان

 الإســـلامـــيـــون المــتــطــرفــون 

على  الأحمديين  إلــى  ينظرون 

في  للاختلاف  هراطقة  أنــهــم 

طريقة تبنيهم للإسلام

◄

احتوت  فرانسيس  البابا  رسالة 

ــى مــقــاومــة الــخــوف من  دعـــوة إل

قوميته  أو  دينه  يكن  أيــا  الآخــر 

لإنهاء أعمال العنف

◄

طــــريــــق خــــــلاص أفـــريـــقـــيـــا 

احــتــرام  فــي  يكمن  الوسطى 

شــعــاره الــجــمــهــوري {الــوحــدة 

والكرامة والعمل}

◄

تسامح

البابا فرانسيس مع الإمام موسى ناييبي يؤكدان على ضرورة الوحدة الوطنية لمجابهة التطرف



} مدريد - يحاول الكاتب والباحث الأسباني 
إميلـــو ســـولر، أســـتاذ التاريـــخ فـــي جامعة 
أليكانتي، من خلال كتابه ”مســـالك الأندلس“، 
الـــذي نقلته إلـــى العربية الملحقيـــة الثقافية 
الســـعودية في أســـبانيا، أن يرســـم بوضوح 
معالم الأندلس التاريخية والمعمارية في مدة 
الحكـــم الإســـلامي، وبالتحديد فـــي 34 مدينة 

أسبانية.
تطـــرق الكتاب إلـــى الحقبـــات الأولى من 
وصول العرب المســـلمين إلى هـــذه الأمكنة، 
والوقوف عند تطورها الاقتصادي والسياسي 
والعســـكري والأحداث التي من خلالها تبلور 
المصيـــر التاريخي لهذه المدن التي كانت من 

جهة تعيـــش على نحو مســـتمر صراعات مع 
مســـلمي المناطق الأخرى، ومـــن جهة أخرى 
كانت تقف في حالـــة تأهب دائم للتصدي إلى 
أي محاولة يقـــوم بها النصـــارى المرابطون 
على حدودها بغية احتلال أراضي المسلمين، 
كما تطرق الكتاب إلى المعالم المعمارية التي 
تعود إلى ذلـــك العصر، والتـــي لا تزال قائمة 
مزهـــوة رغم حملات التخريب التي لحقت بها 

على يد الغزاة النصارى.
يبرز الكتاب دور الرحالة خاصة المسلمين 
منهم في كتابة تاريخ أسبانيا الأندلسية وهم 
ممن حطوا رحالهم طوال العصور الوســـطى 
بهذه البقاع، وكتبوا ما رأوه وما أحسّـــوا به، 

تاركين من خلال رواياتهم مراجع أساسية من 
تطلعنـــا على تلك المـــدن المزدهرة 
التي فقدت بشكل مفاجئ جزءا مهما 

من تاريخها بعد الغزو المسيحي.
الرحالـــة  روايـــات  وتخبرنـــا 
بوصـــف دقيق عن المشـــهد الذي 
الأندلســـية،  المدن  تلـــك  تطرحه 
بالأحـــداث  القـــارئ  وتدهـــش 
الخارجـــة عـــن المألـــوف التي 
تتجلـــى مـــن خلالهـــا القدرات 
الفكرية والثقافية الهائلة التي 
كان يتمتـــع بهـــا أهالـــي تلك 

المدن الإسلامية.

ووقـــف الكتـــاب علـــى آثـــار الكثيـــر من 
الأدبيـــة،  المســـلمين  الرحالـــة 
ابتـــداء مـــن القرن العاشـــر إلى 
القـــرن الخامس عشـــر، ورحالة 
العصر الحديـــث، وما كتبه حتى 
الرحالـــة المعاصـــرون ممن مروا 
بهـــذه المراكز الحضريـــة ودونوا 
ما شـــاهدوه في تلك المـــدن، فهذه 
المراكز عاشـــت تطـــورات وتقلبات 
مختلفـــة منـــذ أوائل القـــرن الثامن 
الفتـــح  بدايـــة  مـــع  أي  الميـــلادي، 
الإســـلامي لمّا أطلق عليها الفاتحون 

اسم بلاد الأندلس.
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ثقافة
ضمن أنشطة معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته التاسعة 
والخمسين، كرم النادي الثقافي العربي الممثل المسرحي اللبناني رفيق 

علي أحمد بحضور نخبة من المثقفين.

في ذكـــرى ميلاد نجيب محفـــوظ تخصص مجلة {الهلال} لشـــهر 
ديسمبر ٢٠١٥ ملفا عن الراحل وآرائه وإبداعاته، وعلاقته بالقارئ 

الغربي، الفرنسي تحديدا.

صـــدر حديثا عـــن الجمعية الكويتيـــة للفنون التشـــكيلية، كتاب بعنوان 
{نصـــوص بصريـــة فـــوق جـــدران متهالكـــة}، للفنـــان التشـــكيلي رضـــا 

عبدالسلام، الكتاب من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

إميلو سولر يرسم معالم الأندلس التاريخية والمعمارية

التأليف المسرحي السعودي 
بين التأصيل والتجريب

} بيروت - عن ”مؤسســـة الانتشار العربي“، 
صدر كتاب بعنوان ”بنية التأليف المســـرحي 
سامي  الســـعودي بين التأصيل والتجريب – 
الجمعان نموذجا“، للكاتب والباحث المغربي 
ســـعيد كريمي، يقع الكتاب في 188 صفحة من 

القطع المتوسط.
يقترح هذا الكتاب حفرا وتفكيكا ومقاربات 
متعـــددة الـــرؤى والتصـــورات لمجموعة من 
النصـــوص المســـرحية التـــي ألفهـــا الكاتب 
والشـــاعر ســـامي الجمعان في فتـــرات زمنية 
مختلفـــة. والثابت أنها نصـــوص كتبت بعين 
مؤلف/ مخرج يعرف جيـــدا العلاقات الكائنة 

والممكنة والمحتملة بين النص العرض.
وقد اختار ســـامي الجمعان المزاوجة بين 
التأصيل والتجريب لدى المسرحيين، وهو ما 
يعكس بجـــلاء التحولات الفكريـــة والجمالية 
لديه، ذلك أنه يتقيد بالسلطة النقدية الأرسطية 
المســـرح  وبأدبيـــات  الخالـــدة،  وتعاليمهـــا 
الكلاســـيكي طـــورا، لكن ســـرعان مـــا يخرق 
هذا الرماد المبجل تـــارة، وينزاح نحو كتابة 
تجريبيـــة تقطع مع النقـــل، وتفتح أفقا جديدا 
للعقل وتتجـــاوز الاتباع نحو الإبداع. وهو ما 
يجعله كاتبا مســـتعصيا علـــى التصنيف، ما 
دام يؤمـــن بالتراكم الذي يـــؤدّي إلى التطور، 
والسيرورة التي تتحول إلى صيرورة، وبمبدأ 

الاحتواء والتجاوز.

مبروكة علي

} تدور أحداث رواية ”ملعون دوستوفسكي“ 
للكاتب الأفغاني عتيق رحيمي حول رســـول 
الذي هـــو وجـــه راســـكولينكوف ذاته، بطل 

لفيودور  والعقـــاب“  ”الجريمة  رواية 
حين  الأحداث  تبدأ  دوستوفســـكي، 
يقرر رســـول قتل نانا عليا القوادة 
التي تشـــتغل فـــي خدمـــة الأمراء 
الجـــدد أمـــراء الحـــرب وتوفيـــر 
يحـــاول  رســـول  لهـــم،  المتعـــة 
التخلص منهـــا وإنقاذ خطيبته 
صوفيا وتحريرها من بين يدها، 
رســـول وهو يرفع الفأس ليقتل 
نانا عليا تمثل رواية ”الجريمة 
فتهوى  عينيه،  أمام  والعقاب“ 
العجـــوز  وتصيـــب  الفـــأس 

القوادة.
رســـول الذي جـــاء لينفذ 

روايـــة  بطـــل  طريقـــة  علـــى  جريمتـــه 
”الجريمة والعقاب“ فـــرّ  هاربا قبل أن يحدث 
أي شـــيء، وبالتالـــي ضاعت خطتـــه لإنقاذ 
خطيبتـــه وأمه وأخته مـــن الفقر عكس بطله 
راسكولينكوف. من هنا يبدأ النسق الروائي 
في بعده النفســـي؛ الندم وهـــو العقدة التي 
ربطهـــا بإتقـــان عتيـــق رحيمي داخـــل عقل 
وضميـــر بطله ليجعل منه إنســـانا في وطن 
تحـــول فيه الكائن البشـــري إلى وحش يقتل 
دون أي شـــعور بالذنـــب، فرســـول ليس هذا 
المجـــرم البـــارد الذي لا مبدأ له، ولا شـــعور 

لديـــه، فعلى العكس تماما، رســـول تخلى عن 
أنانيته لأجـــل فكرة المال، وهو يطارد المرأة 
ذات الشال السماوي، وساعد الرجل العجوز 
وابنته. رسول رغم فقره وجوعه أعطى المرأة 
المتســـولة القليل من المـــال الذي وهبه إياه 
أحدهم ظنا منه أنه متســـول، رســـول يمتلك 
جعلته  التي  الإنســـانية  تلك 
يقع فريســـة نـــدم حتى وهو 
يرتكب جريمـــة القتل، الذنب 
الـــذي قـــد يُســـقطه المجتمع 
عن كاهلـــه لأن نانا عليا مجرد 
العقاب، وكانت  قوادة تستحق 
المجتمعـــي  العـــرف  بحســـب 
ســـتعاقب حتى وهي محمية من 

فرقة ما.
بتلـــك الحفـــرة التـــي حفرها 
عتيق رحيمي (الندم) ضمن السرد 
لمنحه بعده التشويقي والتفكيري، 
يدفع بطريقة ما القارئ إلى السؤال 
والغوص داخل عقل بطله والذهاب 

معه للبحث عن قيم كثيرة أعدمتها الحرب.

رواية الـتأمل

كتـــب عتيق رحيمـــي هذه الروايـــة وفاء 
لأخيه الذي كان يدرس في الاتحاد السوفييتي 
من عـــام 1986 حتـــى عـــام 1989. وقد أصبح 
شـــيوعيا، ثم تطوع مع القوات الســـوفييتية 
أثنـــاء وجودها فـــي أفغانســـتان. وقتل عام 
1990 على يد المجاهدين الأفغان. لكنها أيضا 
رواية لكل هؤلاء الذين لا يستطيعون العودة 
إلـــى ديارهم. وهي نوع مـــن التأمل والتفكير 
في العدالة في بلد، بحســـب رحيمي، لا يشعر 
فيه الشـــيوعيون ولا المجاهدون ولا طالبان 
بأي ذنـــب حول مـــا اقترفوه. لا أحد يشـــعر 

بالذنب تجاه التاريخ الدموي لهذا البلد.
تنتمي إلى  رواية ”ملعون دوستوفسكي“ 

الأدب النفسي، حيث يبرز هذا الصراع الأبدي 
بيـــن الكاتب والمتلقي، صـــراع يتقوى بفعل 
جريمة قتل لدى رســـول بطـــل عتيق رحيمي، 
ويتنامـــى إلى أن يصل ذروته وهو يبحث عن 
عدالة ما تنقذه من ذاته التي لطختها جريمة 
قتل ربما تكون غير موجـــودة ولكن المحيط 
الخارجي لرسول، أفغانستان، يجعلها قائمة. 
فرســـول هو رمز -إن صح التعبير- للإنسان 
الأفغانـــي الواعي بمحيطـــه، المتدحرج نحو 
اللاشعور والموت، ولعل اختيار عتيق رحيم 
لأن يخرسه من خلال فقده لصوته بعد حادثة 
قتل العجوز القوادة هو إحالة إلى هذا الرمز، 
فالصمت هو علامة التأمـــل والوعي العميق 
عكـــس الثرثـــرة التي هـــي علامـــة اللاعمق 

والأمور الجوفاء.
رســـول مثل بطله راسكولنيكوف يتساءل 
عـــن الندم والموت والقتل والخطيئة ويبحث 
عن معنى العدالة، العدالة التي فقدت في زمن 
الاقتتال وصراع الإخوة حول السلطة والمال 
في بلـــد، لا تكاد ترى فيه الشـــمس من كثافة 
دخان الرصـــاص والقنابل، فـــي بلد أضحى 
فيـــه الموت بلا معنى وبـــلا أي هدف واضح 
ومفهـــوم في بلد صـــارت فيه الشـــهادة فعل 
الـــكل، فعل خـــال من أي معنـــى أو بعد ديني 

أو وجودي.
يركـــض رســـول معلنا عـــن جريمته لعله 
يحقق شـــيئا من العدالة الفردية والجماعية، 
يرجع للموت هيبته، فيصير حدثا يســـتحق 
العقاب في إشـــارة ضمنية من عتيق رحيمي 
إلـــى ضـــرورة مســـاءلة الـــكل (شـــيوعيين، 
مجاهدين، طالبان…) وتحميلهم مسؤولياتهم 

وما أنتجته أفعالهم.
حين ســـئل عتيق رحيمـــي عن روايته في 
أســـبانيا وهو يقوم بالترويج لها أجاب: كان 
أوســـكار وايلد يقـــول، إنه لم يعـــد هناك ما 
يمكـــن أن نضيفه إلى ما قاله دوستوفســـكي 
عن الكائن البشري، وبصورة خاصة، الجانب 
الأكثر ســـوداوية فيه. لكـــن، عندما عدتُ عام 
2002 إلـــى أفغانســـتان، ورأيت كيف يســـير 
سادة الحروب في الشوارع، داخلني إحساس 

الفضول لمعرفة ماذا لو كان هؤلاء، في لحظة 
مـــا، قد شـــعروا بالذنـــب حول الرعـــب الذي 
زرعوه دون ســـبب، حينها فكـــرت في الكاتب 
الروســـي دوستوفســـكي وروايته ”الجريمة 

والعقاب“.

زمن الموت والخراب

 عتيـــق رحيمـــي فـــي إســـقاطه لروايـــة 
”الجريمـــة والعقاب“ لا يبحث عن استنســـاخ 
مـــا ولكـــن يريـــد أن يغـــوص داخـــل الكائن 
الأفغانـــي في محاولة لفهم مـــاذا فعل الموت 
المتكرر فيه؟ هل نجت إنسانيته وشعوره أم 
أضحى كائنا متعطشا للدم وللموت، كعطشه 
للماء، لا يرى فـــي جريمته أيّ داع للعقاب أو 

الشعور بالندم.
عتيـــق رحيمي يريد أن يجد للموت مبررا 
ما، مبررا يجد منبته في الموت نفســـه حين 

يتحمـــل نتائجه مـــن ندم وبالتالـــي ضرورة 
العقاب، عقاب يؤول حتما لتحقق الحياة عبر 

العدل.
 إن كنت لم تقرأ رواية ”الجريمة والعقاب“ 
فاقرأها، وإن كنت لم تقرأ لعتيق رحيمي قبلا، 
فاقرأ له، هو الأدب من ذات الشـــجرة، يُسخّر 
نفســـه لتعرية القبح، والبحـــث عن منبت ما 
للحيـــاة، يبـــدو المســـار الســـردي غارقا في 
ســـوداويته، وفلســـفته الوجوديـــة ولكنه لا 
يحيد أبدا عن فكرة الأدب كرســـالة إنسانية، 
وعـــن تقنيـــات الروايـــة كمنبـــع للتشـــويق، 
والمتعـــة متخذا من اللغة بعدها الشـــاعري، 

ووقعها السينمائي، ومتعتها السردية.
بطريقة ما في النهاية ستشـــعر أن عتيق 
رحيمي قد ســـافر مـــن أفغانســـتان ويعيش 
هنا في شـــرقنا الممتلئ موتا، وأن رسول هو 
صورة للكثيرين منا في زمن الحرب والخراب 

المكدس.

{ملعون دوستوفسكي} رواية الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم

الأدب النفسي هو مجال أدبي يسمح فيه الكاتب لنفسه وللقارئ من استبطان الشخوص 
والغوص داخل عوالمهم الفكرية والنفســــــية والشــــــعورية لنقل وعيهم ولاوعيهم، في نطاق 
ذلك الصراع الأبدي بين الأديب والمتلقي. ورواية ”ملعون دوستوفســــــكي“، لعتيق رحيمي، 
الصادرة في ترجمة حديثة لراغدة خوري، عن دال للنشر والتوزيع، تنتمي إلى هذا النوع 
لدوستوفسكي بنقلها إلى النهج  من الأدب، حيث يطرح رحيمي رواية ”الجريمة والعقاب“ 
الأفغاني، لتناول مسألة الأخلاق والجريمة في مجتمع اشتعل بين فكي: الحق في التسلح، 
ــــــة القبلية. إنه عبور عبثي ممزوج بابتســــــامة مريرة، وهذا ما تدل عليه حقيقة هذا  والعدال

التناقض من خلال أفغنة الأسماء، وإسباغ الأجواء الأفغانية على الأحداث.

سرد يحاول الغوص داخل الكائن الأفغاني لفهم ماذا فعل الموت المتكرر فيه

 [ عتيق رحيمي يقدم جدلية العدل في أرض الرعب أفغانستان  [ أدب يسخر نفسه لتعرية القبح والبحث عن الجمال

فـــي  والتفكيـــر  التأمـــل  روايـــة 
العدالـــة فـــي بلـــد لا يشـــعر فيه 
الشـــيوعيون ولا المجاهدون ولا 
طالبان بأي ذنب حول ما اقترفوه

 ◄

روايــــة تــطــرح مــســألــة الأخـــلاق 
والجريمة في مجتمع اشتعل بين 
فكي الحق في التسلح والعدالة 

القبلية

 ◄

شهرزاد المغربية

} أتذكر جيدا ذلك اليوم الخريفي من سنة 
2007، وأنا أودع الروائي المرحوم إدمون 

عمران المليح في باب شقته، وأوصيه بأكل 
السمك والفواكه الجافة، منتشيا بالعمق 

الطفولي المبهج الذي لم يبرح كلامه 
وحركاته، وهو في العقد العاشر، وكأنما 

حدست أنها المرة الأخيرة، التي ألتقيه 
فيها، حين بادر إدمون السيدة الصاعدة 

بتؤدة سلم العمارة، بتحية تخللتها دعابات 
ناعمة، قال لي: طبعا تعرف الحاجة فاطمة 

المرنيسي، هي جارتي بالعمارة. لم أقل 
شيئا، سارعت إلى معانقتها بحرارة، فقد 
سبق لي لقاؤها في مناسبات عدة، قدمني 
بعبارات إطراء موجزة، وتحدثنا قليلا عن 
سيرة إدمون التي صدرت بالفرنسية للتوّ، 

كما سألتني عن جديد الدراسات في ألف 
ليلة وليلة، قالت لي وهي تتابع خطوها، 
إنها ستتصل بي بعد أسبوع بخصوص 

ندوة عن ”حكيّ النساء“.
كانت كما عهدتها دوما، حلوة الشمائل، 

رقيقة الحواشي، بالتعبير النثري الذي 
يروق لها، وتنحاز إليه، بقدر انحيازها 

إلى اللهجة المغربية وذاكرتها الحية، التي 

تعتبر إحدى العارفات بأسرارها. حين 
غادرت العمارة العتيدة بحي أكدال بالرباط، 

التي هداني إلى عتباتها أول مرة صديقنا 
محمد برادة، لم أكن أظن أني أطوي صفحة 

الروائي والباحثة للمرة الأخيرة، ذلك أنه 
حالت ظروف معقدة دون مشاركتي في 

الندوة التي حدثتني عنها.
وحين أراجع اليوم تمثلي لكتابات 

فاطمة المرنيسي، بعد أزيد من ربع قرن من 
الاشتغال على نص ألف ليلة وليلة وتوابعه 
من محكيات بصدد قضايا النساء، والحريم، 
ومجالس الأدب والسياسة والطرب، وأنساق 

السلطة والثروة في المجتمعات العربية 
الإسلامية في القرون الوسطى، أزعم أنها 

تفريع متواضع عن نهر كبير شقته ببراعة 
عزّ نظيرها لكتابات هذه الباحثة الرائدة عن 

شهرزاد وامتداداتها في الذهنية العربية، 
بحيث بقيت تسكن في العمق معظم الأسئلة 

التي أرقت اجتهادات أجيال من الباحثين 
المغاربة والعرب في ميادين شتى تمتد 

من السوسيولوجيا والدراسات النسائية، 
ودراسات التصوف والإسلام الكلاسيكي، 

إلى الدراسات الأدبية باختياراتها المنهجية 
المختلفة، حيث شكل الخبر والنادرة 

والحديث والشعر والحكمة والمثل… زادا 
رئيسيا لمفاصل التحليل المعرفي والسياسي 

في كتب من قبيل ”سلطانات منسيات“، 
”شهرزاد ليست مغربية“ و“الحريم 

السياسي“… ربما لأن فاطمة المرنيسي 
تنتمي إلى عينة من المفكرين والدارسين 

المغاربة ممن أنتجهم سياق ثقافي ووطني 
استثنائي، ونظام تعليمي كفل للكثيرين 

منهم تعميق معارفهم في حقول شتى، 
قد تبدأ باللغويات ولا تنتهي بالتشريع 

الإسلامي، وربما لأن ولعها الكبير بعوالم 
الحريم جعلها تغرق في اكتساب مهارات 
ذهنية وأدبية غير محدودة، لتجسد على 
الدوام ذلك الوجه المضيء لشهرزاد الذي 

تناسل عبر العشرات من الأسماء التراثية 
المدهشة في نسجها وتصريفها للغواية 

النورانية الرفيعة.

* كاتب من المغرب

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

◄ صدرت حديثا عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، الأعمال 

الكاملة للكاتب والشاعر عبدالرحيم 
منصور، من إعداد مي منصور.

◄ صدرت الطبعة الثانية من كتاب 
”لا إكراه في الدين“ عن المركز 

الثقافي العربي، ومؤسسة مؤمنون 
بلا حدود، في 240 صفحة، للمؤلف 

العراقي طه جابر العلواني.

◄ افتتحت الأكاديمية الدولية 
للفنون، معرض ”لمين هذا البيت“، 
في مدينة رام الله، بمشاركة 13 من 

طلبة الأكاديمية، ويتضمن المعرض 
صورا لجدران وأدراج وحرف وآثار 

وصناعات في مدينة رام الله.

◄ عن دار الفارابي للنشر، ببيروت، 
صدر كتاب بعنوان ”ثقب في جسد 

امرأة“، للكاتبة الأردنية لبنى 
بجالي.

◄ صدر مؤخرا عن دار بورصة 
الكتب للنشر، كتاب بعنوان ”أحلام 

الاستحواذ في النص القصصي عند 
للكاتب والباحث  نجيب محفوظ“ 

المصري حسن البنداري.

◄ صدر كتاب للصحفي الجنوب 
أفريقي جون ماتيسون، بعنوان 
"الجواسيس والأكاذيب"، ويشير 

الكتاب إلى مشاركة توني بلير في 
حرب العراق على الرغم من تقرير 
بواسطة خبراء من جنوب أفريقيا 

يؤكد عدم امتلاك أسلحة دمار 
شامل.

◄ تصدر قريباً عن دار "الكرمة 
للنشر والتوزيع"، رواية رعب 

بعنوان "منزل السيدة البدينة"، 
للكاتب تامر إبراهيم.

باختصار

فاطمة المرنيسي كانت كما عهدتها دوما، 
حلوة الشمائل، رقيقة الحواشي، بالتعبير 
النثري الذي يروق لها، وتنحاز إليه، بقدر 

انحيازها إلى اللهجة المغربية وذاكرتها الحية

ّ
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ثقافة
يتـــم اليوم ٣ ديســـمبر الإعلان عـــن نتائج جائزة الشـــاعر أحمد 
فؤاد نجم، لشـــعر العامية المصرية، في دورتها الثانية، ويؤكد 
المسؤولون عن الجائزة أن حفل التتويج سيشهد عدة مفاجآت.

عن مؤسســـة أروقة للنشـــر والتوزيع، صدر للشاعرة القطرية 
ســـميرة عبيد، ديوان شـــعري جديد بعنوان {شـــجرة في جذع 

غيمة}.

صـــدر بباريس مؤخرا، كتاب بعنوان {المســـيح فـــي نظر محمد}، 
للباحثـــين الفرنســـيين جيـــرار مورديـــلات وجيـــروم بريـــور، ويقع 

الكتاب في ٢٨٨ صفحة من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ التقى الشعر والقصة في فعالية 
مشتركة، أقيمت بمقر اتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين بدمشق، 

ضمن فعاليات الثلاثاء الثقافي.

◄ تم أول أمس توزيع جوائز ابن 
بطوطة لأدب الرحلة الإماراتية، 
في حفل نظمته إدارة السويدي 

الثقافية بأبوظبي، وقد قام الشاعر 
والكاتب الإماراتي محمد أحمد 

السويدي راعي الجائزة، بتسليم 
الجوائز للفائزين.

◄ قررت أستراليا مؤخرا تدريس 
لغات السكان الأستراليين الأصليين 
لتلاميذ المدارس، في مبادرة تهدف 
إلى إنقاذ اللغات والثقافة المحلية 

من الانقراض.

◄ بداية من الأحد، يستمر مهرجان 
المسرح العماني لمدة 10 أيام، 

متضمنا العديد من العروض 
المسرحية، التي ستقدمها ثماني 

فرق مسرحية، كما يتضمن جلسات 
تعقيبية وجلسات حوارية في 

مختلف قضايا وشؤون المسرح.

باختصار

جدلية الماضي والحاضر

أبوبكر العيادي

} في حديث لمجلة ”الجديد“ اللندنية في 
عددهـــا الحالي، يصف المفكـــر المصري 
مراد وهبـــة العقـــل العربـــي بكونه عقلا 
ماضويـــا ”يســـتمتع ويشـــتهي أن يحيا 
فـــي الماضـــي“، ويدعو إلـــى تكوين رؤية 
القـــادم  الوضـــع  تستشـــرف  مســـتقبلية 
للخـــروج من الوضع القائم، وإلا فســـوف 
يظـــل العقـــل العربـــي فـــي رأيـــه أســـير 
الماضي، لا مســـتقبل له. مثـــل هذه الآراء 
تطـــرح إشـــكالية نظرتنـــا إلـــى الماضي 
وموقفنـــا منه، خصوصا فـــي هذا الظرف 
الذي يشهد رِدّة حضارية تقودها جماعات 
ســـلفية راديكاليـــة لا تعود إلـــى الماضي 
لاســـتلهام ما يفيدها في فهم الحاضر، بل 
لتقيم فيه كصِنْو لمجتمع النقاء والصفاء 

الذي تَنشُد إحياءه.
إن توقَنا إلى مستقبل مشرق لا يتحقق 
دون إرساء دعائم الحاضر، وهذا الحاضر 
لا يغنينا بـــدوره عن الاســـتنجاد بما هو 
متوافر لدينا، وليس لنا من متطلباته غير 
تركة الماضي. ولو أدرنا له الظهر، فسوف 
نلغي علوما كثيرة تشتغل في إطاره، كعلم 
الآثـــار والإنثروبولوجيـــا والإثنولوجيـــا 
والبيولوجيـــا وكـــذا التاريخ والفلســـفة 
والفنـــون والآداب، وكلها حفرت في تراث 
الإنسانية بحثا عن حقائق علمية أو فكرية 
أو تاريخية تســـاعدنا علـــى إنارة الزاوية 
التـــي نحن فيهـــا على الأقـــل. فالحفريات 
دلتنا على أصل السلالة مثلما عرّفتنا على 
الحضـــارات التي ســـادت، وإخضاع نثار 
أجرام ســـماوية -كانت قد مازجت الأرض 
منذ عهـــود- للتحليل المخبري فسّـــر لنا 
ســـبب انقراض الدينصورات، وفكّ رموز 
ألواح ســـومرية فتـــح البـــاب لمراجعات 
تاريخية عميقة، واســـتقراء تجارب فلكية 
قديمـــة مهّد لإجراء تجارب علمية متطورة 
قـــادت الإنســـان إلى معرفة تاريخ نشـــوء 
المنظومة الشمســـية، وقـــس على ذلك في 
المجـــالات الأدبية حيث ســـاهمت ترجمة 
”ألـــف ليلـــة وليلة“ مثلا فـــي تطوير الأدب 
السردي بأوروبا. فالماضي يحوي كنوزا 
دفينـــة لا تتوافر إلا لمـــن عرف كيف يصل 
إليها، وكيـــف يطوّعها لفهم الحاضر، قبل 
أن يســـتفيد منها في صناعة المســـتقبل. 
وليـــس من المنطـــق في شـــيء أن نهمله 
لمجـــرد أن بعض العقول المتزمتة لا ترى 
فيه إلا أيقونة جامدة يجب تمثلها، وملاذا 
ينبغي الإقامة فيه دون اعتبار لســـيرورة 

التاريخ.
يقول الفيلســـوف الإيطالـــي أنطونيو 
أغمبين: عندما أشرع في بحث جينالوجي 
عن الماضـــي، فغايتي هي فهم ما يصعب 
الإمســـاك به أكثر من سواه، أي الحاضر. 
فالأركيولوجيا بالنســـبة إليّ هي السبيل 
الوحيـــد الذي يقود إلـــى الحاضر. ويبين 
في كتابه ”الحُكم والمجد“ أنه استطاع أن 
يفهم أســـباب الهيمنـــة الحالية للاقتصاد 
المعاصرة،  المجتمعـــات  فـــي  والحكومة 
بالعودة إلى كتب آباء الكنيسة في العصر 
الوسيط، أكثر مما فهمها من كتب الفلسفة 

السياسية.

* كاتب من تونس مقيم بباريس

 [ كل ما يحاوله الأدب هو أن يحمي العالم من ألم التغيير الكبير

زكي الصدير

} أصدر الشـــاعر الســـوري فادي ســـعد، من 
مواليد حلب 1973، عبر دار مسعى البحرينية 
مؤخـــرا مجموعته الشـــعرية الأخيـــرة ”حياة 
التـــي تأتـــي بعـــد  مجـــردة مـــن ابتســـامة“ 
مجموعتين شـــعريتين هما ”مدينة ســـجينة“ 

2005، و“يقطـــع الليل بالســـكين“ 2009. 
ويعكف حاليا على مخطوطة قصصية 
يعمل على إنهائها، ســـتكون بالنسبة 
إليـــه، التجربـــة الطباعية الســـردية 
هذه  عنها:  لـ“العـــرب“  الأولى. يقول 
المباشرة  التأثيرات  من  المخطوطة 
نصـــوص  الســـوري.  للحـــدث 
بعد  جميعها  مكتوبـــة  المخطوطة 
وعنها.  الســـورية،  الثـــورة  بداية 
لكن لا أتحدث عن التأثير هنا في 
المحتوى فقط، بل الشكل أيضا. 
عندمـــا أردتُ الكتابة عما يحدث 
فـــي ســـوريا فـــي زمـــن الثورة 
ومآلاتهـــا، بـــدا قميص الشـــعر 

والمجاز ضيقا جدا، وبرّاقا جدا بالنسبة إلى 
المرحلة. أحيانا إلى درجة النشـــاز، والنفور. 
أشياء كثيرة، كبيرة، واسعة، لم يعد من الممكن 
الكتابة عنها سوى سرديا. هكذا تورطتُ، أكثر 

فأكثر في الكتابة النثرية السردية.

حياة مجردة من ابتسامة

هذا الاختيار الســـردي الذي اســـتقرّ عليه 
فادي ســـعد بعد أن ضاق عليه قميص الشعر 
وهـــو يحـــاول أن ينقل لنـــا صـــورة حقيقية 
للدمار الســـوري قادنا إلى سؤاله عن رأيه في 
مدى قدرة الشـــعر على قول شـــيء أو تغييره، 
وهل مازال الشـــاعر مؤمنا بقدرته على صنع 
أسطورة ما في هذا العالم الذي نعيشه. يجيب 
ضيفنـــا: لا أعتقـــد أن أيّ شـــخص يجب عليه 
أن يكتـــب من أجل تغيير أيّ شـــيء. بالعكس، 
عالم الكتابة والقراءة يثبت لي بشـــكل مستمر 
بـــأن الإبداع الذي يعتقد أنه يتضمن رســـالة، 
أي رســـالة، يتّســـخ ويفقد بريقه، ويفســـد في 
النهاية. أجمل الكتابات، تلك التي لا تتطلّع إلاّ 
إلى نفسها. بالنســـبة إليّ، وأظن الأمر مشابه 
لكثيرين غيري، لم أبدأ الكتابة حتى الآن إلا من 
أجل النجاة، ســـواء على المستوى الشخصي 
أو النفســـي أو الوجـــودي. بل أرى الموضوع 
بطريقة معكوسة؛ كل ما يحاوله الأدب، هو أن 
يحمي العالم من التغيير. الحفاظ على نصف 
دماغه الأيمن. أي يحاول حراسة مخيّلة العالم 
المتآكلة، التي من دونها، لما حصل أي تطوّر 
حضاري، ولتحولنا جميعـــا إلى آلات ناطقة. 

الوظيفة الوحيدة للفن هي حراســـة المخيّلة 
البشرية.

فـــي مناخـــات مجموعته الأخيـــرة ”حياة 
مجـــرّدة من ابتســـامة“، نواجـــه عوالم داخل 
أسوار المكان، البيت، والمستشفى، والجسد، 
ذلـــك المـــكان الضيـــق الكبيـــر الذي تتسّـــع 
تأويلاته للأرض وللطين ولأســـئلة الإنســـان 
الوجوديـــة الكبيـــرة. فعبـــر نصوصه 
التـــي امتدت لســـتة وثلاثين 
نصـــا قصيـــرا في قســـمين، 
حمل الأول عنوان المجموعة، 
بينما جاء الثاني تحت عنوان 
”طرق قصيرة للنسيان“، حاول 
فادي ســـعد أن يضعنـــا وجها 
لوجه أمـــام أقدارنا أولا، ثم أمام 
عبثية هذا العالـــم وعن لاجدواه 
كرهـــتُ  الشـــاعر:  يقـــول  ثانيـــا. 
دائما التجريد. في الشـــعر وغيره. 
كنـــتُ أرى كلّ ما أريـــد قوله، مَهما 
كان كبيـــرا في أكثر الأشـــياء عادية 
أمامي؛ الكرسي، والطاولة، والجدار، 
ورائحة المستشـــفى، كلها تحمل من المعاني 
مـــا يكفـــي أن أختصر الوجود الـــذي أريد أن 
أتحدث عنه شعريا. ليست الأشياء بحدّ ذاتها 
فقـــط، بل بعلاقاتها المتشـــابكة مـــع بعضها 
البعض، وخاصـــة معنا نحن البشـــر. عندما 
أنظر إلى الســـماء، لا أرى ســـوى فضاء فارغ، 
بينما أرى معاني كثيرة هامة وجميلة مكتوبة 
على جذع شـــجرة. التأويـــلات الكبيرة أراها 
مختبئـــة في العوالـــم الصغيرة من الأشـــياء 
حولنا. أنتمي إلى تلك النظرة الشـــعرية التي 
اختصرها وليام كارلوس وليامز بسطر قصير 

”لا أفكار سوى في الأشياء“.

بين الطب والكتابة

تخـــرج فـــادي ســـعد طبيبـــا في ســـوريا 
عـــام 1996، بعدهـــا بأربع ســـنوات هاجر إلى 
الولايات المتحدة الأميركية التي مازال مقيما 
فيها حتى الآن، حيث يمارس فيها مهنة الطب 
بمدينة ديترويت، وهناك، شـــارك في تأسيس 
الثقافية، ومؤسســـة ”جذور  مجلة ”المهاجر“ 
الثقافيـــة“ عـــام 2005، واللتين كانتـــا تُعنيان 
بـــالأدب المهجري تحديدا. يحدثنا ضيفنا عن 
هذه التجربة، وعن إمكانية إعادة تشكيلها من 
جديد قائلا: فكرة مشـــاريعي كانت مُستلهَمة 
من مفهـــوم ”الأدب المهجري“، كما كان يُعرف 
نقديا. المؤسسة والمجلة تقدّمان هذه الكتابة 
التـــي رأينا أنهـــا تحمل خصوصيـــة ما. كان 
العالم مختلفا عام 2005. لم يكن هناك فيسبوك 
وغيره من ســـبل التواصل. وكنا نشعر ككتاب 
مقيميـــن في القارة الأميركية، بضرورة كســـر 
العزلة الجغرافية، وخلـــق كيان ثقافي خاص 
بنـــا. أصدقاء أعـــزاء، كانوا مؤسســـين لهذه 
المشـــاريع. الصديق الشـــاعر محمد النبهان، 
والصديقة الشـــاعرة جاكلين سلام، والصديق 
الكاتـــب لطفي حداد، وأســـماء أخرى، قضينا 
أياما وليالـــي كثيرة نتبـــادل خلالها الأفكار، 

ونعمل بعد ذلك على تجســـيدها. كانت تجربة 
غنية برأيي، واستطعنا تحقيق أشياء جميلة 
عديـــدة. لكن كأي مشـــروع تطوعـــي، كان من 
الصعب إكماله دون تمويل ودعم خاصّين. كما 
أن الســـبل تفرّقت بنا. أما في عالم اليوم، فلا 
أعتقـــد أن مفهـــوم الأدب المهجري برمّته بات 

صالحا.
وعن انعـــكاس مهنتـــه كطبيب لســـنوات 
طويلة على لغة وفضاءات نصّه يقول ضيفنا: 
بسبب شغف الكتابة، كانت علاقتي مع مهنتي 
دائما ملتبســـة، ينقصها السلام. ظللتُ لفترة 
طويلـــة، أعتبـــر مهنتي بمتطلباتهـــا الكثيرة، 
جدارا أمام نصي. جدارا يجب أن أفتح ثغرات 
فيـــه لأجد الوقـــت الكافي، والعزلة المناســـبة 
لمتطلبـــات الكتابة. أرّقني هذا الصراع كثيرا. 
أحد الحلول الذي ساعدني على تحقيق صلح 
معقول مع عملـــي، هو النظر إلى مهنتي ليس 
كضـــرورة فقط، بـــل كعالم غنـــيّ بالنصوص 
التي لم تُكتـــب بعد. يبدو الأمـــر بديهيا الآن، 
لكنه لم يكن كذلك بالنســـبة إليّ لفترة طويلة. 
ظننـــتُ أن الكاتـــب يجـــب أن يكتـــب فقط عن 
الأشياء الحميمية بالنسبة إليه، وكنتُ مخطئا 
طبعا. الكاتب الناجح، هو الذي يســـتطيع أن 
يجعل من كل ما يدور في حياته، حتى أبســـط 
التفاصيل، مادة للكتابـــة. مجموعتي الأخيرة 
”حيـــاة مجرّدة مـــن ابتســـامة“ كانـــت إحدى 

ثمرات هذه المصالحة مع مهنتي.
لفادي سعد العديد من المقالات والدراسات 
النقدية والترجمات التي نشـــرت في الصحف 
والدوريـــات الثقافيـــة العربيـــة. ويـــرى بأن 
الفقر في المكتبـــة الإنكليزية لمنتجنا العربي 
الحديـــث يعـــود في الأســـاس لفقرنـــا. يقول: 
حتى تنشـــط الترجمة في اتجـــاه معيّن، يجب 

ل للآخر ترجمتنا، وأن  أن يكون هناك ما يُســـهِّ
يكـــون لدينا مـــا يدفع في هـــذا الاتجاه دعما، 
ومؤسســـات، وخططـــا، وتعريفا. فـــي الواقع 
العربـــي الحالي، ليس لدينا هذا أو ذاك. لدينا 
عقبـــات كثيرة هائلة تنتظر أن نجد لها حلولا، 
قبل أن نســـتطيع الخوض بشكل مؤثر في ما 
يمكن تسميته ترف الترجمة. حتى ذلك الوقت، 

ستبقى المحاولات فردية وغير منظمة.
لا شـــك في أن مآلات الربيع العربي أربكت 
كل معادلات المثقفين، ولا ســـيما في الساحة 
الســـورية التي تناهشـــها الجميع وتاجر بها 
واســـتقوى بضحاياهـــا، أعنـــي كل التيارات 
السياســـية العالميـــة، ابتـــداء مـــن أميـــركا 
وحلفائهـــا، مرورا بإيـــران وحلفائها، وصولا 
إلى روســـيا وحلفائها. ويؤكـــد ضيفنا بأنه لا 
يمكـــن أن نقرأ مآلات الربيع العربي الســـوري 
دون الوقوف على عدالة البدايات التي اختلف 
عليها المثقفون الســـوريون أنفســـهم. يقول: 
تاريخيـــا، أرى هـــذا الحدث منعطفـــا حتميا. 
بمعنـــى آخر، لا أســـتطيع أن أحلّل، أو أتعامل 
مـــع التعقيـــدات التـــي تبعَت بدايـــات الثورة 
السورية، من دون الانطلاق أولا من عدالة هذه 
البدايـــات، ونبلها، وضرورتهـــا الوطنية. إن 
هذه اللحظة الســـورية، كانـــت لحظة تاريخية 

وطنية لا مفرّ منها.

فادي سعد: أجمل الكتابات تلك التي لا تتطلع إلا إلى نفسها

الشعراء المأخوذون بحقيقة الحرية لا يهدأون دون أن يشعلوا العالم بالأسئلة التي تؤسس 
لحرية الإنســــــان، الإنسان الضائع وسط مصائر وأقدار وحروب لم يخترها أو يتدخل في 
تكوينها. الشاعر السوري فادي سعد واحد من هؤلاء الشعراء المهاجرين الذين شغلتهم 
الحرية فذهبوا إليها بوجودهم وقصائدهم وأقدارهم. ”العرب“ كان لها مع فادي سعد هذا 

الحوار حول تجربته في المهجر الأميركي، وعن الشعر وسوريا وربيعها.

أكتب من أجل النجاة، سواء على المستوى الشخصي أو النفسي أو الوجودي

الـــكـــاتـــب الـــنـــاجـــح هــــو الــــذي 
ما  كل  من  يجعل  أن  يستطيع 
أبسط  حتى  حــيــاتــه،  فــي  يـــدور 

التفاصيل، مادة للكتابة
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رضاب نهار

} صدر مؤخرا عن دار الكتب الوطنية في هيئة 
أبوظبي للســـياحة والثقافة، المجمع الثقافي، 
كتاب بعنوان ”دمشـــق – البنـــاء العمراني في 
لمؤلفه الكاتب محمود زين  العصر العثماني“ 
العابديـــن، والـــذي يتناول فيـــه العمارة على 
اختلاف أنواعها في إحدى أهم المدن النادرة 
التـــي ظلت نابضـــة بالحياة إلـــى يومنا هذا، 

وأقدم عاصمة مأهولة في تاريخ العالم.
يتطرق الكتاب إلى دمشـــق من 
خلال ســـتة فصول رئيســـية هي: 
دمشـــق التاريخ نمـــاذج لبناءات 
والعصـــر  ودمشـــق  إســـلامية، 
الدينية  والعمـــارة  العثمانـــي، 
الدمشقية في العصر العثماني، 
الدمشقية  الســـكنية  والعمارة 
العثمانـــي،  العصـــر  فـــي 
الخدمية  الدمشقية  والعمارة 
العثمانـــي،  العصـــر  فـــي 
من  شـــريف  شـــام  وأخيرا: 
المحمل الشريف إلى الخط 

الحديدي الحجازي.
وقـــد وضـــع محمـــود 

زيـــن العابدين ما يشـــبه المقدمة 
الاســـتباقية بغـــرض التمهيـــد لمحتـــوى كل 
فصل على حدة، وشـــرح علاقة الزمان بالمكان 
وتجلياتهـــا في البنـــاء العمراني، بما يشـــبه 

الدراســـة التفصيلية. بينمـــا تأتي الصفحات 
التـــي تلـــي المقدمـــات مليئـــة بالتفاصيـــل 
والمفاجآت حتى لســـاكني دمشق والمنتمين 

إليها.
إذن، خاض الباحث في جماليات العمران 
الدمشـــقي مســـتحضرا الأمثلة؛ فمن المسجد 
الأمـــوي، تمثال صـــلاح الدين، قلعة دمشـــق، 
التكيـــة الســـليمانية، جامع محيـــي الدين بن 
عربـــي، إلـــى البيت الدمشـــقي في حـــدّ ذاته 
والعديـــد من الأماكـــن والوقفـــات التي اهتم 
بهـــا في هـــذا الكتـــاب، حيث تمّ 
تخصيص حيز كاف من الشرح 
لكل منهـــا ضمن تصنيفاتها في 

الفصول السابق ذكرها أعلاه.
بالدراســـة  أوضـــح  وقـــد 
والصـــور أن العمارة الخدمية في 
دمشـــق مثل الحمامات والأسواق 
والخانات، وحتى البيوت السكنية 
لطالمـــا حظيـــت بجماليـــة لا زالت 
تدهش الكثيريـــن. وبحث في الوقت 
نفســـه في أهمية المنطقـــة تاريخيا 
وسياســـيا، مؤكدا أن الشـــام شريف، 
وهي ولاية الشام في العصر العثماني، 
كانت مركز تجمع للحجاج نحو الديار 
المقدسة ما جعل منها محطة بارزة على 

الخارطة العالمية.
دعّـــم العابدين بحثه بالكثيـــر من الصور 
والمخططـــات، يكاد بعضها يكون نادرا اليوم 

أو مـــن الصعـــب الحصـــول عليـــه. بالإضافة 
إلى ذكـــره للمصـــادر كهوامـــش ومراجع في 

نهايـــة كل فصل، مشـــيرا فيها إلى مصادر 
معلوماته. كذلك فإن هذه الدراســـة وإلى 
جانـــب الأســـلوب المنهجي فـــي تناول 
بنمط  تمتـــاز  أكاديميـــا،  الموضوعـــات 
ســـردي يغلب علـــى جميـــع الصفحات، 
يســـتعين به المؤلف لإخبارنا بالقصص 
عن دمشـــق وســـط حالة من التماهي مع 

حاراتهـــا وشـــوارعها، الأمر الذي 
يؤكّد أن كاتبنا لم يســـتطع 

إلا أن يشـــرك مشـــاعره 
أثناء الكتابة.

مقدمتـــه  وفـــي 
الأساســـية، يقـــول 
شـــارحا  المؤلـــف 
إنجازه  آليـــة  عن 
للمحتـــوى: ممـــا 
أن  فيـــه  شـــك  لا 
الكتابة عن مدينة 
عريقة موغلة في 
كمدينة  التاريخ 
في  أمر  دمشـــق 
الصعوبة،  غاية 
فــــهـــي أشـــبــه 
عميق،  بمحيـــط 
تعمقـــت  كلمـــا 
شـــعرت  فيـــه 

برهبة كبيـــرة أمام ما تملكـــه من ثراء 
فـــي عمارتهـــا، وما شـــهدته من 
ومـــا  وثقـــافـــات.  حضـــارات 
العصـــر العثمانـــي إلا أحـــد 
المباني  لتلـــك  الأهيـــل  أهم 
من العصور التي شـــهدتها 
مدينـــة دمشـــق، وحاولـــت 
اختيار بعض المباني التي 
شـــيّدت في ذلك العصر مع 
التركيـــز علـــى أعمـــال 

إعادة الترميم.

ما لا تعرفه عن أسرار دمشق

يحـــاول حراســـة مخيلـــة  الأدب 
العالم المتآكلة، التي من دونها 
لمـــا حصـــل أي تطـــور حضاري، 
ولتحولنا جميعا إلى آلات ناطقة
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لحصـــول عليـــه. بالإضافة 
ادر كهوامـــش ومراجع في 
شـــيرا فيها إلى مصادر
ن هذه الدراســـة وإلى 
المنهجي فـــي تناول
بنمط تمتـــاز  ديميـــا، 
ى جميـــع الصفحات،

ف لإخبارنا بالقصص 
ط حالة من التماهي مع 

عها، الأمر الذي 
يســـتطع 
ـاعره

ـه 
ل

برهبة كبيـــرة أمام ما تملكـــه من
فـــي عمارتهـــا، وما شـــهدت
وثقـــافـــات. حضـــارات 
العصـــر العثمانـــي إلا
الم لتلـــك  الأهيـــل  أهم 
من العصور التي شـــه
مدينـــة دمشـــق، وحاو
اختيار بعض المباني
شـــيّدت في ذلك العص
التركيـــز علـــى أع
إعادة الترمي
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يتواصـــل فـــي صالة {دامـــا آرت} بجـــدة، المعرض الشـــخصي تشكيل
{ذاكرة الجدار 2}، للتشكيلي السعودي عبدالرحمن المغربي، 

من خلال 30 لوحة مسندية صور فيها البيئة السعودية.

يقدم متحف محمد الســـادس للفـــن الحديث والمعاصر، من 9 
ديســـمبر الجاري إلى 14 مـــارس 2016، معرضا مخصصا لأحد 

كبار نحاتي القرن العشرين، الفنان سيزار بالداكيني.

اســـتلهم فنانـــون مـــن ســـبع دول عربيـــة الطبيعـــة والفنون 
الأفريقية، في معرض يضم أكثر من 90 عملا تشكيليا متنوعا 
ضمن {مهرجان أفريقيا في عيون الفنان}، الذي أقيم بالقاهرة.

الخميس 2015/12/03 - السنة 38 العدد 10116

عبداالله مكسور

} أقامــــت كنيســــة ســــانت جــــون البلجيكية 
مؤخرا معرضا فنيا شــــارك فيه مصورون من 
جنســــيات مختلفة، عرضت التقاطاتهم الفنية 
تحــــت عنوان ”أنا الآخر“ ضمــــن لقطات فنية 
لكل من يوسف أمشــــير، محمد إكرام، دولفين 
كوتيرال، جان بوســــكو، لــــوك تاس، كارلوس 

تيوز وكريم إبراهيم.
وشكلت دور العبادة في العقائد المختلفة 
مصــــدرا لإلهــــام المصوريــــن الفوتوغرافيين 
لالتقاط المكان بتفاصيله الروحية وتشكيلاته 
الهندســــية التي تســــتمدّ خطوطها العريضة 
من المســــارات الأدبية والفنيــــة التي تنتجها 
الحضارة صاحبة المكان جغرافيا، وليســــت 
قليلة تلك المدن التي تضم بين جنباتها مراكز 
وأماكن دينيــــة تتبع لأقوام جاءوها مهاجرين 
منــــذ زمــــن طويــــل واســــتوطنوها فأعطتهم 

المدينة خصوصية وجودهم وحافظت عليه.
بروكسل البلجيكية إحدى هذه المدن التي 
تتباهــــى بوجــــود العديد المتنــــوع من أماكن 
العبــــادة التي يؤمها مؤمنــــون يصلون إليها 
من كل أقاليم البلاد، هذه الأماكن أضافت إلى 
المدينة وهندستها بعدا آخر تمثل في التنوع 
والامتداد التاريخي العريق خاصة أنّ الكثير 
مــــن أماكــــن العبادة يعــــود إلى قــــرون بعيدة 
وعاصر أحداثا ظلّت راســــخة في عقول قارئي 

التاريخ ومكتشفيه.
وعــــن معرض ”أنــــا الآخر“ قــــال كارلوس 
تيوز: إنه يشــــكل حالة فريدة من التواصلِ مع 
الآخر الذي يحمل في مخيّلته حالة مسبقة عن 
الآخــــر الذي يقف في غير زاويته، من هنا كان 
لا بدّ من القول إن أيّ آخر ليس بالضرورة أن 

يقوم بــــدور إقصائي للآخرين، بــــل يُمكن كما 
تجــــاورت دور العبادة وتعانقت في الســــماء 
أن تكون العلاقة كذلك بين المؤمنين، من هنا 

تأتي أهميّة هذا المعرض.
تضمن المعرض صورا لكنائس ومساجد 
ومراكز إسلامية ولمعابد يهودية منتشرة في 
العاصمة بروكســــل وأحيائها، حيث ســــلطت 
كاميرات المصوريــــن على الزوايا والجوانب 
الروحانيــــة الإبداعيــــة في الأبنيــــة وأماكنها 

وارتياد الناس لها.
اكتشاف الآخر يبدأ من اكتشاف الذات أولا 
وتأطيرها ووضعها ضمــــن حدودها لتنطلق 
بعد ذلك نحو فضاء رحب من التواصل، يقول 
كريم إبراهيم المشــــارك بعديد من الصور في 
المعــــرض إنها المرة الأولــــى التي يقوم فيها 
بالتقــــاط صــــور لأماكن العبادة في بروكســــل 
التــــي يراهــــا متنوعــــة ومتعــــددة الثقافــــات 
والأديان حيــــث يعيش منذ ثلاثين عاما، وعن 
تنــــوع المصورين، قال إبراهيم إنّ ذلك يعطي 
نكهة أخرى للمشاركة لإيمانه العميق بالعمل 

الجماعــــي، حيــــث يمتلك كل مصوّر أســــلوبا 
خاصا. 

الروائي العراقــــي زهير الجبوري قال عن 
معــــرض ”أنا الآخــــر“، إنّ الصــــورة فن وهي 
بالتالي تخضع لفعالية تكمن في نشاط ودور 
ضمــــن عمليــــة معالجة وتصديــــر العلاقة مع 
الآخــــر، فالصورة يمكن أن تحرك ذهنية الآخر 
عــــن الصورة النمطية التي يحملها عمّن يقف 

على الضفة الأخرى.
الجبوري يرى أنّ إقامة مثل هذه المعارض 
تطرح ســــؤالا هاما اســــتجابة للتوتّرات التي 
يشهدها العالم الإســــلامي من خلال التطرف 
وصورته التي تصــــل إلى الآخر عبر الصورة 
أيضــــا، فالاختلاف الثقافي عند الجبوري كما 
يراه مهمــــا كبر لا يمكن أن يصــــل إلى صدام 

حضاري في المطلق.
الشــــاعر ماجد مطرود اعتبر معرض ”أنا 
الآخر“ رسالة واضحة وهامة بأنّ الفن حاضر 
للتصدي إلى الحروب التي تنتج عن العقائد، 
والفن كمــــا يراه مطرود ليــــس بالضرورة أن 

يكون عقلانيا بالطرح بقدر قيمته الإنســــانية 
الكبــــرى، لذلك لا يمكن النظر إلى الآخر إلاّ من 
خلال الأنا الذاتية وفهمها لتكون مُشاركة مع 
الآخــــر في صناعــــة الحياة وليــــس تدميرها، 
وبالتالي فإنّ مثل هذه المعارض تملك مقولة 
واضحــــة للآخر بــــأن ”أنا أنــــت“ وضمن هذه 

الثنائية يمكن وضع العلاقة مع الآخر.
خــــلال المعــــرض شــــاركت فرقة كــــورال 
الرســــالة المؤلفة من طالبات شــــابّات بغناء 
بعــــض قصائــــد المديــــح النبــــوي مرفوقــــة 
بمشــــاركة موســــيقية، حيث تجلّــــت الألحان 
الإســــلامية ضمن فضاء الكنيسة في مؤاخاة 
جميلة بين الأديان، عن هذا قال حسن محمدي 
مسيّر كورال الرســــالة لـ“العرب“: الموسيقى 
تخاطب الــــروح، حيث تصل من الســــمع إلى 
القلــــب، وبالتالي إنّ مقامــــات المديح النبوي 
تعتمد على جــــودة الأداء والطبوع، لذلك كان 
ضروريا أن يشــــاركوا ضمن عنوان المعرض 
”أنا الآخر“ بموســــيقى عربية تعتمد على ربع 

النوطة غير الموجودة في الثقافات الأخرى.

[ تفاصيل روحية وتشكيلات هندسية تستمد مساراتها الفنية من الحضارة
السكينة في المساجد والكنائس تلهم العدسات في معرض فوتوغرافي

ميموزا العراوي

} منذ ما يقارب الأربع سنوات كنت أسير 
في أحد الشـــوارع برفقة أحـــد الأصدقاء. 
اســـتوقفني عنـــوان لكتاب معـــروض في 
واجهـــة مكتبة تبيـــع الكتب المُســـتعملة 
”المدن اللامرئية“ للروائي كالفينو، يومها 

دار هذا الحوار بيني وبين الصديق:
- لم تقرئي هذه الرواية؟

- لا.
- لديّ نسخة، سأعطيك إياها، لكني لا 
أشجعك على قراءتها، إذ لا ينقصك المزيد 

من القراءات السحرية.
كنت أنـــوي قـــراءة هـــذه الرواية منذ 
أيام الدراســـة، غير أنني انشغلت بقراءات 
أخرى دون أن أبتعد كثيرا عن كل ما يحمل 

غرابة ما إما فنيا أو أدبيا.
لم يـــدر الصديـــق أن وصفـــه للرواية 
بالسحرية كان محرّضا على تنفيذ رغبتي 
في الحصول على الرواية، وذلك في أسرع 

وقت.
أســـرع وقت ممكـــن كان النهار التالي، 
اشـــتريت الرواية وقرأتها، كنت ســـعيدة 
بجرعـــة الســـحر الـــذي بثتـــه الرواية في 
نفســـي. اقتنعت حينها أنني اســـتحوذت 
على جميع أفـــكار الرواية، غير أنني كنت 
مخطئـــة. فأصـــداء الرواية لـــم تبلغ مدى 
عمقها إلاّ بعد تطورات الثورة الســـورية. 
إذ باتـــت مدن كالفينو تجســـد ما آلت إليه 
المدن العربية-الشرق أوسطية من انهيار، 

وتحوّل خاطف في الملامح.
مفهـــوم الجغرافيـــا في المـــدن خلال 
الثـــورات ومـــا بعدهـــا، لم يعد يـــدل على 
المكان بقدر أشـــارته إلـــى الزمان/ الآتون 
الصاهر الذي يطلق شـــظاياه العشوائية، 
فيقوض أعمدة الإحساس بالأمان في نفس 
أهل تلك المدن، الصامدين فيها والهاربين 

منها، تجاه ما تمثله لهم مدينتهم.
كان أهل هذه المـــدن، وأذكر على وجه 
الخصوص بيروت وحلب وهما المدينتان 
الأحب إلى قلبـــي، يألفونها، ويملّون منها 
أحيانا، كما يملّ الحبيب من محبوبه، ولكن 
دون أن يفقدوا حبّهم لها. لا يهجرونها إلاّ 
قصـــرا، خلافا لأهالي المدن الغربية الذين 
اعتادوا التنقل بين المدن وفقا لمقتضيات 

العمل أو الدراسة.
قـــد يكـــون الشـــعار الأنســـب لهـــؤلاء 
المغادريـــن غيـــر المستوحشـــين هو ”كل 
المـــدن هي أوطاني حتى إشـــعار آخر“. لا 
يخفى على أحد ما يترتب عن ذلك من تبدّل 
في الشـــخصية الجماعية وفي النظرة إلى 
معنى الحـــب ومدى أثره فـــي النظرة إلى 
الذات وإلى الآخر، هذا الآخر المنتمي إلى 
المدن الحقيقية التي هي في طور التحول 
إلـــى مدن خياليـــة- لا مرئية تعشـــش في 

ذاكرة أبنائها.
معظم المـــدن العريقة تاريخيا تتحول 
تحت ضربات الشـــقاء المتتالية، إلى مدن 
تنمو على رمال متحركة أسس لها الطغاة 
طويلا وكرّســـها الغـــزاة ســـريعا بكل ما 
هي ليســـت عليه في الأصـــل. في تصّدعها 
المســـتمر تبقى صامـــدة افتراضيا، ولكن 
كمشـــاهد داميـــة أو متهالكة في نشـــرات 

الأخبار اليومية.
حتى بيروت بالرغم من ابتعاد الحرب 
الرســـمية، تعيش تخبّط جنيـــن لا يكتمل 
نمـــوه، لذلك يصف الكثير مـــن اللبنانيين 
بيـــروت بمشـــروع مدينة في حالـــة غليان 
وفـــوران دائـــم، فلا هـــي تتبخّـــر، ولا هي 
تســـتقر علـــى شـــكل تهـــدئ به مـــن روع 
ســـكانها. ربما في ذلك جماليـــة ما، ولكن 
فقط في عين الســـائح الغربي المتشـــوق 
للمغامرات ولجماليـــة الوقوف على حافة 
الجـــرف، وربما لم يعد يستســـيغ ذلك بعد 

وصول جنون الإجرام إلى عقر داره.
أثنـــاء الحرب اللبنانية كنـــا نتنقل أنا 
وإخوانـــي ما بيـــن حلب وبيـــروت، وبعد 
انتهـــاء الحـــرب بســـنين عديـــدة صرنـــا 
نعـــود إليها لنعيش لحظات لا تنســـى في 
شـــوارعها الشـــعبية والعريقـــة بعيدا عن 
بيروت التي خسرت الكثير ممّا كنا نعرفه 

عنها عندما كنا صغارا.
كانـــت حلـــب بالنســـبة إلينـــا مـــلاذا 
للاتصال بحلاوة الأيام السابقة، وستبقى 
كذلـــك. لن تتحول هي الأخـــرى إلى مدينة 
خياليـــة. لـــن تقف أمـــام هامـــة اللامرئي 
المتســـلل إليهـــا، قائلـــة كما فـــي الرواية 
إنها ”عند الصباح ستســـتيقظ من كابوس 

لتعيش كابوسا آخر“.

* ناقدة من لبنان

المدن اللامرئية

ــــــا الآخــــــر“ معــــــرض فوتوغرافــــــي في  ”أن
العاصمة البلجيكية بروكسل يسلط الضوء 
على أماكن العبادة لأديان مختلفة، بحيث 
تظهر روح التشارك والتعاون بين الإنسانية 
ــــــذا لفكرة الصــــــدام مع الآخر  جمعاء، نب
ــــــت حاضرة  ــــــه، ”العرب“ كان والخــــــوف من
في أروقة المعــــــرض الذي أقيم مؤخرا في 

العاصمة البلجيكية بروكسل.

للعبادة والتقاط الصور

} ســيدني (أســتراليا) – حصل الفوتوغرافي 
المغربي أشـــرف بزناني على الوسام الذهبي 
في المعرض الدولي للفوتوغرافيا بأســـتراليا 
في دورتـــه لســـنة 2015، ليكون بذلـــك الفنان 
العربي الوحيد الذي ينال هذا الوســـام، وسط 
مشـــاركة 649 فنانا من 59 دولة بمجموع 6837 
صورة، ويأتي هذا الاستحقاق الجديد للفنان 
المغربـــي أشـــرف بزنانـــي بعد تميـــز أعماله 

الفنية عالميا.
يقول بزنانـــي: الخروج عن المألوف يضع 
الأعمـــال الفوتوغرافيـــة فـــي مراتـــب متقدمة 
ومميزة ويجعل منها صورا ناجحة، أستوحي 
بعـــض الأفـــكار مـــن أفـــلام الخيـــال العلمي 
والقصـــص المصـــورة، وبعضهـــا خاص من 
وحـــي خيالي، حيـــث أبني عوالـــم افتراضية 
غير واقعية لأضع نفســـي داخلهـــا بعيدا عن 

التصوير المألوف والمستهلك.
وأضـــاف بزنانـــي أن غالبية مـــا قدمه من 
أعمـــال فـــي مجـــال التصويـــر الفوتوغرافي 
الســـوريالي، تتضمـــن أفكارا مســـتوحاة من 
أحلامه، عمل على ترجمتها على أرض الواقع. 
وقـــال: أعمالـــي مســـتوحاة من عالـــم خيالي 
أغوص فيه، من خلال حضوري في كل الأعمال 

التي قدمتها وسط فضاءات مختلفة.
وفي ما يخص تقنية العمل أشار إلى أنها 

عبارة عن تركيب مجموعة من الصور قد تصل 
إلـــى 35 لقطة، يتم توليفهـــا في صورة واحدة 
وقـــد اســـتغرق العمل عليها ما بين ســـاعتين 

وتسع ساعات.
وطـــرح بزناني ســـنة 2014 ألبـــوم أعماله 
الفنيـــة بعنوان ”داخل أحلامـــي“ الذي يعتبر 
الســـوريالي  بالتصويـــر  يهتـــم  ـــف  مؤلَّ أول 
فـــي العالـــم العربـــي، الألبوم يعكـــس أفكارا 
مثيرة للاهتمام تنشـــأ عن كل الصور الفريدة 
والمميـــزة التي يقدمها الفنان من خلال إعادة 
الحياة إلى الأشـــياء الجامـــدة التي تظهر في 
عالمه العملاق، فهو يبرز مهاراته الاستثنائية 
كفوتوغرافـــي ســـوريالي يتلاعـــب بالصـــور 
ويقدمهـــا إلى المشـــاهد فـــي قالـــب غرائبي 

وخيالي غير معتاد.
ويهتم أشـــرف بزنانـــي بالتصوير الفني 
الغرائبـــي، ويصنـــع صـــورا لا يتقبلها العقل 
البشـــري، صورا تجمع بين الحقيقة والخيال، 
حيـــث تعكس عوالم خرافيـــة عملاقة يبتكرها 
الفنان ويضع نفســـه داخلهـــا على هيئة رجل 

صغير.
وللمصـــور أشـــرف بزنانـــي العديـــد من 
المعارض الفنية في المغرب، أشـــهرها ألبوم 
”عبـــر عدســـتي“ الذي حولـــه في مـــا بعد إلى 
أول ألبـــوم صور ســـوريالية له، بالإضافة إلى 
عـــدد من الألبومات الأخرى في المجر وأميركا 
وألمانيا، حيث حصل في ألمانيا على الجائزة 

الثانية للصورة الفوتوغرافية.
وظهـــرت أعمـــال بزنانـــي فـــي عـــدد من 
المجلات العالمية مثل مجلة ”فوتو ديجيتال“ 
فـــي البرتغال، و“بي إتـــش مغازين“ في كندا، 
ومجلـــة ”مامبو“ الأســـبانية، واختيرت أيضا 
كأفضـــل الأعمـــال الفنيـــة التـــي نشـــرت في 

موســـوعة ”الفـــن العالمـــي اليـــوم“ للمؤرخة 
الألمانية إنغري غارديل.

وفي أغسطس الماضي شارك الفوتوغرافي 
المغربـــي إلـــى جانب عـــدد مـــن الفنانين من 
جنســـيات مختلفة، في مسابقة عالمية للفنون 
اليدويـــة أطلقتهـــا مؤسســـة ”بـــي تـــو زون“ 
للتســـويق الإلكترونـــي ومقرهـــا فراونفيلـــد 
بسويســـرا. ونال بزنانـــي الجائزة الأولى عن 
مجمـــل أعماله فـــي فن التصوير الســـوريالي 
التي شارك بها ممثلا للمغرب وللعالم العربي 

في هذه التظاهرة الدولية.
وقالت حينها جينا آدام منظمة المســـابقة 
أن أعمال أشرف بزناني غاية في الجدة والتفرد 
وتســـتحق الفـــوز بجائـــزة فنون سويســـرا، 
منوهة بالمجهود الكبيـــر الذي ما انفـك يقوم 

به الفنان المغربي من أجل إنتاجها.

وشارك أشـــرف بزناني في 13 يوليو 2014 
بعمله الفني الســـوريالي ”إلـــى الهاوية“، في 
احتضنتها  التي  العالمية ”واجهة“  التظاهرة 

العاصمة الفرنسية باريس بمتحف اللوفر.
واعتبـــر الفنـــان أن اختيـــار عملـــه قصد 
العرض في أكثر المتاحـــف زيارة في أوروبا، 
هـــو اعتراف ضمنـــي بنمو الحـــس الفني في 
العالم المغاربـــي والعربي عموما، على الرغم 
من وعورة الإبداع في ظل ما تشـــهده المنطقة 
من عدم اســـتقرار أمني في عدد هام من الدول 

المغاربية والعربية.
وقـــدم متحف اللوفـــر عمـــل بزناني الذي 
حمل عنوان ”إلى الهاوية“، وهي صورة مركبة 
يظهر فيها الفنان نفســـه يسير في توازن على 
خيط معلق، بينما يقطع طرفي الخيط بمقص 

وولاعة.

الفوتوغرافي المغربي أشرف بزناني ينال الوسام الذهبي الأسترالي
نال الفنان الفوتوغرافي المغربي أشــــــرف بزناني وســــــام الاستحقاق الذهبي في المعرض 
الدولي الســــــنوي للفوتوغرافيا بسيدني الأسترالية لهذه السنة، عن صورته المركبة ”عالمي 
ــــــي يظهر فيها الفنان نفســــــه داخل مصباح كهربائي وهــــــو يقرأ كتابا، بعد  ــــــر“ الت الصغي
اختيارهــــــا من قبل لجنة التحكيم المتكونة مــــــن الفوتوغرافيين العالميين فران كروس وبيتر 
جيمس أوبريان وإليزابيت كوديلا، وشــــــهدت هذه الدورة مشــــــاركة 649 فنانا من 59 دولة 

بمجموع 6837 صورة.

تقنية العمل عبـــارة عن تركيب 
مجموعـــة مـــن الصور قـــد تصل 
إلى 35 لقطـــة، يتم توليفها في 

صورة واحدة

 ◄

{عالمي الصغير}.. صغير

المدن العريقة تاريخيا تتحول 
تحت ضربات الشقاء المتتالية، 
إلى مدن رمال متحركة أســـس 

لها الطغاة طويلا

 ◄

الصورة يمكـــن أن تحرك ذهنية 
الآخر عن الصـــورة النمطية التي 
يحملهـــا عمن يقـــف على الضفة 

الأخرى

 ◄



سارة عوض

} تلعـــب الكثير مـــن الأغذيـــة الغنية بمعدن 
الفوسفات الطبيعي منها اللحوم والبقوليات 
والمكســـرات دورا مهما في الحفاظ على صحة 
العظام وتحقيق التـــوازن الحمضي القاعدي. 
ويســـتطيع الجســـم التعامل مع الفوســـفات 
الطبيعـــي، بســـهولة، عبر امتصـــاص نصف 
الكميـــة الموجـــودة في الأطعمـــة. لهذا ينصح 
خبراء التغذية بتناول الأطعمة الغنية بعنصر 
الفوسفات الطبيعي والمفيد جدا للجسم، إلا أن 
الخطورة الحقيقية تكمن في عنصر الفوسفات 
المضـــاف صناعيـــا إلى بعض أنـــواع الأغذية 
الجاهزة والمجمدة والوجبات الســـريعة. وهو 
أمر قد يجهله كثر، حسبما أوضح د. ماتياس 

ريدل، خبير التغذية.
وأضـــاف ريـــدل أن كثـــرا لا يعرفـــون أن 
شـــركات بعـــض الأغذيـــة الرائجـــة تضيـــف 

عنصر الفوسفات الصناعي إلى هذه الأطعمة 
للمساعدة في حفظها وإكسابها اللون والطعم 
المرغوب فيهما. وهو ما يحدث مع بعض أنواع 
البيتزا الجاهزة والمشـــروبات الغازية، خاصة 
الداكنـــة، وحتـــى الأجبان التـــي لا تحفظ في 
الثلاجة وبعض أنواع منتجات الألبان والتي 
تساعد في إكسابها قواما وطعما أفضل. وهو 
ما يمثل خطورة حقيقيـــة على الصحة، حيث 
يتسبب هذا الفوسفات الصناعي في الإصابة 
بأمـــراض الكلى وتدمير القلب وزيادة إمكانية 
الإصابـــة بتصلب الشـــرايين وبالتالي ارتفاع 
معـــدلات الوفـــاة، كما أنـــه يســـرع أيضا من 

شيخوخة الجلد والعضلات.
كمـــا أوضح البروفيســـور مارتـــن كولمان، 
طبيـــب الأمـــراض الباطنية، الأمـــر بأنه ”في 
الوقـــت الذي يقـــوم فيه الجســـم بامتصاص 
ســـتين في المئة فقط من الفوسفات الطبيعي، 
يتغيـــر الأمـــر مع الفوســـفات المضـــاف ويتم 

امتصاصه، سريعا، بشكل كامل تقريبا“. وهذا 
الفائض من الفوســـفات، الذي يبقى في الدم، 
يعمل على تغيير الجـــدران الداخلية للأوعية 
الدمويـــة ويزيد بالتالي مـــن احتمال الإصابة 
بنوبة قلبية أو ســـكتة دماغيـــة. كما أنه يزيد 
من خطر ترقق العظام التي تصبح هشـــة بعد 

ذوبان الكالسيوم فيها.

وكانت دراســـة ســـابقة، أجريـــت بجامعة 
شـــيفيلد، أشـــارت إلى أهمية الحد من تناول 
الألبـــان  ومنتجـــات  الغازيـــة  المشـــروبات 
والمخبـــوزات لأنها تحتوى على نســـبة عالية 

من الفوســـفات، مما قد يســـاعد في انتشـــار 
ســـرطان الرئة وظهور علامات الشيخوخة في 
وقت مبكـــر وانتكاس عضلـــة القلب والأوعية 
الدمويـــة. كمـــا أثبتت الدراســـة وجود علاقة 
قوية بين تناول كميات كبيرة من الفوســـفات 
وبين تراكم المواد الدهنية بجدران الشـــرايين، 

مما يزيد من ترسبات الكالسيوم.
ويتفق د.أشرف عبدالعزيز، أستاذ التغذية 
بجامعـــة حلـــوان، مـــع نتائج هـــذه الأبحاث 
والدراســـات، ويؤكـــد أن عنصـــر الفوســـفات 
الطبيعـــي يعد من المعادن المهمـــة التي تتحد 
مع الكالســـيوم لتشكيل العظام والأسنان. كما 
أنـــه يدخل ضمـــن العمليـــات الحيوية لإنتاج 
الطاقة في جسم الإنسان والموجود في اللحوم 
والألبان والأسماك والبقوليات والمكسرات، إلا 
أن الخطـــورة تكمن في المضـــاف صناعيا إلى 
بعض الأغذية المعالجة والمشـــروبات الغازية 

لإعطائها النكهة المطلوبة.

} لنــدن - عنـــد انخفاض درجـــات الحرارة، 
يجد بعض الناس صعوبة بالغة في اســـتقرار 
حرارة أجسامهم، مهما استخدموا من وسائل 
للتدفئـــة. ويرجـــع الباحثون هذا الإحســـاس 
الدائم بالبرد إلى اضطراب أداء الغدة الدرقية.
وتعتبر الغـــدة الدرقية والغـــدة النخامية 
بمثابـــة جهـــاز التدفئـــة ومنظم الحـــرارة في 
الجسم، فالغدة الدرقية تقوم بتسخين الجسم 
وتنظم توازنه الحراري. ويؤدي انخفاض أداء 
الغـــدة الدرقية إلى الشـــعور بالبـــرودة، الأمر 
الذي يدفع الغـــدة النخامية إلى إفراز هرمون 
منبه للغدة الدرقية لتحفيزها على إنتاج المزيد 
من الحرارة. وما إن تشعر الغدة النخامية بأن 
حرارة الجســـم ارتفعت إلى حد معين تتوقف 
الغـــدة الدرقية عـــن العمل ثانية، لـــذا يرجح 
الكثير من العلماء أن الشعور الدائم بالبرودة 

يعود إلى قصور فيها.
والغدة الدرقية هي إحـــدى الغدد الصماء 
والتي تفرز هرموناتها مباشـــرة إلى الدم دون 
قنـــاة وهي التي تتحكم فـــي عملية التفاعلات 
الحيوية لكل خلايا الجسم، بمعنى أنها تدخل 

في عمل كل خلية في الجسم.
ويســـاهم الـــدم بـــدوره في تنظيـــم درجة 
حرارة الجســـم. وحدوث اضطـــراب في تدفقه 

يزيد الإحساس بالبرودة في القدمين واليدين. 
وهناك عـــدة عوامل تؤثر علـــى تدفق الدم في 
الجســـم، من بينهـــا أمراض القلـــب والأوعية 
الدمويـــة، ففـــي حال وجود ضعـــف في القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة يصبح مـــن الصعب على 
القلب ضخ الدم بشكل فعال في أصابع اليدين 

والقدمين.
وأوضح الأخصائيون أن من أكثر أســـباب 
ضعف الغدة الدرقية شيوعا هو وجود أجسام 
مضـــادة تتكون ضد أنســـجة الغـــدة الدرقية، 
فتعمل علـــى تدمير خلايا الغـــدة الدرقية مما 
يـــؤدي إلـــى التهـــاب مزمـــن بها وهبـــوط في 
وظيفتها. ويكثر هذا النوع في النساء اللواتي 
تتراوح أعمارهن بين الثلاثين والخمسين سنة.

ويصنف الأطباء الشـــعور بالبـــرد الدائم 
والمبالـــغ فيه ضمن أعـــراض القصور الدرقي. 

وتشـــمل بقية أعراض المرض الشعور بالتعب 
والإمســـاك وتباطؤ إيقاع القلب، وقد تحصل 
زيـــادة كبيـــرة في الـــوزن. وفي حالـــة الفرط 
الدرقـــي، يخفـــق القلب بســـرعة كبيـــرة جدا، 
ويشـــعر الشـــخص بعصبية كبيـــرة، بدرجة 
مبالـــغ فيها أحيانا ويميل إلى الشـــعور دوما 

بالحرّ. 
وفـــي أغلـــب الأحيـــان، تكـــون المشـــكلة 
موجودة والأعـــراض جلية ولكن من دون أن 
يدرك الشـــخص وجود خلل فـــي عمل الغدة 

الدرقية.
وتزداد مشـــاكل الغـــدة الدرقية بتقدم 
العمر إلا أنها تصيب الســـيدات أكثر من 
الرجـــال، كمـــا أن الحمل يضـــع ضغوطا 

كبيرة أيضا عليها.
وهنـــاك اتفاق تام بـــين العلماء حول 
أهميـــة علاج الســـيدات اللاتـــي يعانين 
حالة حادة من كســـل الغدة الدرقية وذلك 
بإعطائهن حبة من الهرمون الذي يعرف 
بأمانه للســـيدة الحامـــل، إلا أنه لا يزال 
هناك خلاف حول أهميـــة إجراء تحليل 

الغـــدة فـــي الحـــالات المتوســـطة أو مع 
الســـيدات اللاتي لا تظهـــر عليهن أعراض 

المرض.

} واشــنطن - احتدم الجدل حول اســـتخدام 
أســـاليب حديثة للتعديل الجينـــي للحيوانات 
أو  الأنثـــى  بويضـــات  أو  للرجـــل  المنويـــة 
الأجنـــة البشـــرية بعدمـــا التأم شـــمل علماء 
واختصاصيـــين فـــي الأخلاقيـــات العلمية في 
قمة دولية لمناقشـــة هذه التقنيـــة التي يمكنها 
تعديل التركيب الجيني لأطفال ســـيولدون في 

المستقبل.
وطالبـــت عـــدة جماعـــات بوضـــع قيـــود 
على اســـتخدام هـــذه التقنية المعروفة باســـم 
(كريســـبر- كاس9) والتي فتحـــت آفاقا جديدة 
في مجـــال الوراثة الطبية نظـــرا لقدرتها على 

تحوير الجينات بسرعة وفاعلية.
وطالبت هيلي هاكر رئيســـة قسم اللاهوت 
الأخلاقي الكاثوليكي بجامعة لويولا بشيكاغو 
بفرض حظر دولي مدتـــه عامان على الأبحاث 
المتعلقة بتعديل الخلايا الجنســـية للإنســـان 
وهـــي التغييرات التي ســـتنتقل إلى النســـل 

الجديد.
وأضافـــت أن مثـــل هذه الممارســـات تمثل 
انتهـــاكا لحرية الأطفال الذين لـــم يولدوا بعد 
ممن لـــم تتح لهم الفرصة للموافقة على تعديل 

نسقهم الجيني.
لكـــن جـــون هاريـــس أســـتاذ الأخلاقيات 
الحيوية بجامعة مانشســـتر ببريطانيا طالب 

بالانحياز إلى التكنولوجيا الحيوية.
وقال هاريس ”لدينا جميعا واجب أخلاقي 
لا مفـــر منه ألا وهو المضي قدمـــا في البحوث 
العلميـــة إلى النقطة التي نصل فيها إلى خيار 
رشيد، ولم نصل بعد إلى هذه المرحلة. يبدو لي 
أن اللجوء إلى المنع ليس المســـار الصحيح، إذ 

أن الأبحاث ضرورية“.

وتتيح هذه التقنية الحديثة للعلماء تعديل 
جيني يضاهي في  الجينات من خلال ”مقص“ 
عمله برنامجا حيويا لمعالجة النصوص يمكنه 
رصد التشـــوهات الجينية واستبدالها. ويقوم 
العلماء من خلال هذه التقنية بإدخال إنزيمات 
تلتصق بجين متطفر يمكن أن يسبب الأمراض 
ثم يقوم الإنزيم إما باستبداله وإما بإصلاحه.

يقـــول مؤيدو هـــذه التقنية إنهـــا يمكن أن 
تسرع من اليوم الذي سيتمكن العلماء فيه من 
منع الإصابة بالأمراض الوراثية، فيما يشـــعر 
معارضـــو هـــذه التقنيـــة بالقلق بشـــأن الآثار 
المجهولـــة على الأجيـــال القادمة عـــلاوة على 
ميل الآباء في المســـتقبل إلى دفع مبالغ مقابل 
تحسين النسل مثل مستوى الذكاء لدى الأبناء 

ورفع القدرات الرياضية.
وبدا وجود إجماع عريض خلال الاجتماع 
علـــى تعديـــل الخلايا ”الجســـمية“ وهي التي 
تختص بالتغييرات في غير الخلايا الجنسية 
المسؤولة عن التكاثر وهي بالتالي لا تنتقل إلى 
النسل الجديد، الأمر الذي لا يمثل خطرا كبيرا.
يرى بعض العلماء أن الوقت قد فات لحظر 
استخدام أي تقنية تختص بالخلايا الجنسية 
للإنســـان لأنهـــا تقنية يســـهل الدخـــول إليها 

وتشيع بصورة كبيرة داخل المختبرات.
لكـــن باحثين وعـــددا كبيرا من الشـــركات 
الصغيرة الناشـــئة التي تتلقـــى تمويلا كبيرا 
والتـــي تأمل فـــي ترويج هـــذه التقنية تجاريا 

ينتابهم قلق بالغ بشأن القوانين المحتملة.
وأصدرت شـــركتان بيانا مشـــتركا يتعهد 
بعـــدم الاســـتعانة بالتقنية الجديـــدة لتعديل 
الحيوانـــات المنوية للرجل أو بويضات الأنثى 
أو الأجنة. وقال مســـؤولون في الشـــركتين إن 

هذا الجدل مهم لكنه سابق لأوانه.
وإذا اســـتخدمت هـــذه التقنيـــة الحديثـــة 
للتعديل الجيني الأجنة فإنها تبشـــر بالقضاء 
على الكثير من الأمراض لكن الكثير من العلماء 
يســـاورهم القلق من حدوث آثار مجهولة غير 
مأمونة العواقب لدى الأجيال القادمة لأن هذه 

التغييرات ستنتقل للذرية.

ويشـــير العلماء إلى أن هذه التقنية يمكن 
اســـتخدامها لتعديل الحمض النووي (دي أن 
إيه) في الخلايا غير الجنســـية بغرض إصلاح 
الجينـــات التالفة فيما تنصـــب المعارضة على 
التعديل الجيني للخلايا الجنســـية المســـؤولة 

عن التكاثر.
وقالـــت مجموعـــة من الخبراء فـــي الآونة 
الأخيرة إن الأبحاث المتعلقة بالتعديل الجيني 
للأجنة البشـــرية -على الرغم من الجدل المثار 
حولهـــا- ضروريـــة لاكتســـاب فهـــم جوهري 
لبيولوجيـــا الأجنة فـــي مراحلهـــا الأولية ما 

يستلزم فتح الباب أمامها.
كان علمـــاء صينيـــون قد أحدثـــوا ضجة 
على المســـتوى الدولي عندما أعلنوا في أبريل 
الماضي أنهم قاموا بتعديل الأجنة البشـــرية. 

وفيما تتيح هذه التقنية للعلماء رصد وتعديل 
أو تغيير التشـــوهات الجينية يقول المنتقدون 
”حســـب  أطفـــال  ولادة  أيضـــا  بإمكانهـــا  إن 

الطلب“.
وشمل الفريق العلمي 16 شخصا بجامعة 
”صـــن يات ســـين“ فـــي كانتـــون قوانغتشـــو 
بالصين. وشـــملت الدراســـة محاولة تصحيح 
الخلـــل الجينـــي الـــذي يســـبب اضطرابـــات 
في أمـــراض الـــدم القاتلة وهو مـــرض ”بيتا 
ثلاسيميا“، عن طريق تحرير الحمض النووي 
في بويضات مخصبة مأخوذة من خلايا أجنة 
مصدرها إحدى عيادات الخصوبة في الصين.
واســـتخدم الباحثـــون فـــي الدراســـة ما 
مجموعه 86 جنينا بشـــريا غيـــر حي، وتمكن 
70 جنينـــا منها من البقاء أحياء طوال مراحل 

التجارب. ولم تتقبل ســـوى نســـبة من الأجنة 
إضافة الأجزاء الوراثية التي أُريد لها أن تحلّ 
محل أجزاء الجينوم البشري المعيب المسؤول 
عـــن مرض ”بيتا ثلاســـيميا“ الوراثي. وكانت 
مجموعة الخلايا التي تمت تنشئتها بالتعديل 
الوراثـــي هذا مزيجا من خلايا تغيرت وخلايا 

بقيت كما هي دون أي تغيير.

العالم يبحث السماح بتحوير الجينات البشرية حتى قبل الولادة
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــزال التعديل الجيني للخلايا البشــــــرية يواجه معارضة كبيرة في أوســــــاط المنظمات  لا ي
والحقوقيين الذين يرون في ذلك تدخلا سافرا في التركيبة الجينية للإنسان، بينما يطالب 
ــــــة التي يبتغون من  ــــــين بالانحياز إلى التكنولوجيا الحيوي جمــــــع كبير من العلماء والباحث

ورائها تخليص العالم من الأمراض والتشوهات الخلقية حتى قبل الولادة.

الــتــقــنــيــة الــــجــــديــــدة يــمــكــن 
الحمض  لتعديل  استخدامها 
الجنسية  غير  الخلايا  في  النووي 

بغرض إصلاح الجينات التالفة

 ◄

هيلي هاكر رئيسة قسم اللاهوت 
تطالب  الكاثوليكـــي  الأخلاقـــي 
بفرض حظـــر دولي علـــى أبحاث 
تعديل الخلايا الجنسية للإنسان

 ◄

الفوســـفات الصناعي يضاف إلى 
الأطعمـــة لحفظهـــا وإكســـابها 

اللون والطعم المرغوب فيهما

 ◄

ما إن تشـــعر الغدة النخامية بأن 
حـــرارة الجســـم ارتفعـــت إلى حد 
معين تتوقف الغدة الدرقية عن 

العمل ثانية

 ◄

[ هدف التقنية الجديدة رصد التشوه الجيني واستبداله [ البعض يرى في التعديل الجيني انتهاكا لحرية الأطفال

◄ حذّر باحثون بكلية الطب 
جامعة جورجيا من الأغذية عالية 

الدهون باعتبارها لا تؤدي إلى 
زيادة الوزن فقط، بل يمكن أن 

تحدث دمارا في الدماغ وتؤدي 
إلى ضعف الأداء الإدراكي.

◄ أكدت السلطات الصحية 
البرازيلية أن هناك صلة بين 

نوع من التلف الدماغي القاتل 
وفيروس زيكا المنقول عبر 

البعوض. ولم تكن الصلة معروفة 
أبدا بين الفيروس الذي اكتشف 

قبل نحو نصف قرن والعيوب 
الخلقية.

◄ قال المعهد الألماني للجودة 
الاقتصادية في القطاع الصحي 
إن تكرار الشعور بحرقة المعدة 
ينذر بالإصابة بارتجاع المريء، 

أي ارتداد حمض المعدة إلى 
المريء.

◄ أثبتت الأبحاث العلمية فاعلية 
عصير البنغر والكركديه المنقوع 

وبياض البيض في خفض 
الضغط الدموي المرتفع.

◄ ذكرت منظمة الصحة العالمية 
أن عدد حالات الإصابة الجديدة 
بفيروس ”إتش آي في“ المسبب 

لمرض نقص المناعة المكتسب 
(الإيدز) بلغ رقما قياسيا في 

أوروبا عام 2014.

◄ قال البروفيسور الألماني هانز 
يورغن نينتفيش إن ظهور بقع 

جلدية حمراء على السيقان ينذر 
بإصابة الطفل بمرض يُعرف 

باسم “ فرفرية شونلاين هينوخ“، 
وهو أحد أمراض الأوعية الدموية 

الشائعة لدى الأطفال، الذين 
تتراوح أعمارهم بين سنتين 

وعشر سنوات.

كشـــف باحثـــون صينيـــون أن المأكـــولات والخضـــروات التي 
تحتوي على فيتامين سي وعلى رأسها البطاطا المسلوقة، لها 

تأثير وقائي مهم ضد سرطان المعدة.

أشـــارت دراســـة حديثة إلى أن اللحوم الحمـــراء ترتبط بزيادة 
احتمالات الإصابة بالســـكتة الدماغية، فيما تزداد فرص هذه 

الإصابة مع زيادة كميات اللحوم الحمراء المستهلكة.

التقنية الحديثة تبشر بالقضاء على الكثير من الأمراض

الإحساس الزائد والدائم بالبرد مرده اضطراب الغدة الدرقية

الفوسفات المضاف إلى الأغذية الجاهزة يعجل شيخوخة العضلات

يوصي أطبـــاء ألمان مرضى الســـكري بالإكثار من تناول 
الخضراوات بدل الفاكهـــة أو أكلها باعتدال لأن الكثير 

منها مثل الموز والفراولة ترفع مستوى السكر بالدم.
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يوسف حمادي

} الربــاط – تجري نقابـــة الصحفيين المغربية 
حوارا مفتوحا مع فيدرالية ناشـــري الصحف 
المغربية بهدف التوصـــل إلى اتفاقية جماعية 

تستجيب للمطالب الملحة للصحفيين.
وأكـــد رئيـــس النقابـــة، عبداللـــه البقالي، 
فـــي تصريح لـ”العـــرب“، أن نقابة الصحفيين 
توصلـــت إلـــى اتفـــاق مـــع وزارة الاتصـــال 
بتخصيص دعم للاتفاقية الجماعية، تهدف إلى 
حث المؤسسات الإعلامية على تحسين أوضاع 
الصحفيين، وتحســـين أوضاعهم، ضمن إطار 
تفاوضـــي، يتمثل في احترام اتفاقية جماعية، 
كما ينص على ذلـــك عقد البرنامج الذي يمنح 
الدعم العمومي للمؤسسات، ويربطه بضرورة 

الالتزام بهذه الاتفاقية.

وأشـــار البقالـــي إلـــى أن النقابـــة تطالب 
ميزانيـــة  ضمـــن  بنـــد  بوضـــع  باســـتمرار 
المؤسســـات، يخصص للأجور والتعويضات، 
وأضـــاف أنـــه تم الاتفاق مـــع وزارة الاتصال 
على دعم الاتفاقية، عبر زيادة دعم المؤسسات 

الصحفية.
وأعلنـــت نقابـــة الصحفيين فـــي بيان لها 
حصلت ”العرب“ على نســـخة منه، عن فتحها 
لحوار مع فدرالية ناشري الصحف حول ملف 
النهوض بأوضاع الصحفيين، وأعدت مقترحا 

لاتفاقية جماعية.
وطالب وفد النقابة المجتمع مع الناشرين، 
بأن يتم صرف الدعم المقدم للمؤسســـات على 
شـــكل تعويضـــات للصحفيـــين، فـــي انتظار 
التوافـــق على الاتفاقيـــة الجماعيـــة، غير أن 
إشـــكالات، واعتبروا  الناشـــرين طرحوا عدة 

أن ”أغلـــب المؤسســـات تصـــرف تعويضات، 
ولا يمكنها اســـتعمال هذه البنـــود أكثر، كما 
أن صـــرف التعويضات يفـــرض عليها تبعات 
ضريبية، وإدماجها في ورقة الأداء، وذلك يعني 
أنها أصبحت حقا مكتسبا، ولا يمكن التراجع 
عنه، علما أنهم ليســـت لديهـــم الضمانات بأن 
دعم الحكومة لهذا البند سيســـتمر، بالإضافة 
إلـــى أن الزيادة فـــي التعويضـــات ينبغي أن 
تشـــمل فئات أخـــرى غير الصحفيـــين“. لذلك 
اقتـــرح الناشـــرون ”أن تصـــرف التعويضات 
جمعية أعمال اجتماعية، أو تخصص للتقاعد 

التكميلي“.
وأشـــار البيان إلى أن المـــداولات تعتبر أن 
أي اتفاق ينبغي ألا يضرب التوجه الذي يجب 
أن تســـير فيـــه الاتفاقية الجماعيـــة، وألا يتم 
تحريف الدعم المخصص لهـــا، ليصبح عبارة 

عـــن صندوق تكميلـــي، خـــارج الاتفاقية، لكن 
المكتـــب التنفيذي للنقابة، وأمـــام الصعوبات 
التـــي اعترضـــت التوصـــل إلى اتفـــاق حول 
الاتفاقية الجماعية، اعتبر أنه من الممكن إيجاد 
صيغة وســـطى، لمعالجة الوضع. وتم الاتفاق 
على وضع معايير التوزيع على المؤسســـات، 
وتأكيـــد التزام الحكومة بأن يصبح هذا الدعم 
الاجتماعي جزءا أساســـيا فـــي دعم الصحافة 

المكتوبة، لا يمكن التراجع عنه.

على  نشـــرت قنـــاة ”الجزيـــرة“  } أبوظبــي – 
موقعهـــا الإلكترونـــي مســـاء الاثنـــين، خبرا 
لا أســـاس لـــه، زعمت فيـــه أن وزيـــر خارجية 
الإمـــارات الشـــيخ عبدالله بن زايـــد آل نهيان، 
وصف إســـقاط الطائرة العســـكرية الروســـية 
فوق سوريا بـ”الإرهابي“، خلال مؤتمر صحفي 
جمعه بوزيـــر الصناعـــة والتجارة الروســـي 

دينيس مانتوروف.
وجـــاء الخبـــر تحـــت عنـــوان ”الإمـــارات 
تســـتنكر إســـقاط الطائرة الروســـية وتصفه 
بالإرهابي“، وسارعت مواقع وحسابات موالية 
لجماعة الإخـــوان، إلى تناقل خبر الجزيرة عن 
المؤتمر الصحفي، والترويـــج له دون الرجوع 
إلـــى مقاطـــع الفيديـــو التـــي توضـــح حقيقة 

التصريحات.
وأظهـــر مقطـــع فيديو للمؤتمـــر الصحفي 
التصريحات الفعلية لوزير خارجية الإمارات، 
خـــلال المؤتمـــر الصحفي المشـــترك مـــع وزير 
التجارة الروسي، حيث يشجب الشيخ عبدلله 
بن زايد العمل الإرهابي الذي اســـتهدف طائرة 
الـــركاب المدنية الروســـية في ســـيناء، قبل أن 
يعزي روسيا في الطيار الروسي الذي قتل في 

حادث إسقاط المقاتلة الروسية قبل أيام.
ووصف أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون 
الخارجيـــة الإماراتية، تحريف قنـــاة الجزيرة 

تصريحات الشـــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، 
وزير الخارجية، حول إسقاط الطائرة الروسية 

بأنه ”إعلام موجّه ضد الإمارات“.
وفـــي تغريـــدة عبـــر ”تويتر“ قـــال قرقاش 
”تعامل الجزيرة مع تصريح الشيخ عبدالله بن 
زايد حول حادث الطائرة العســـكرية الروسية 

ليس بالسقطة المهنية، ولكنه إعلام موجه ضد 
الإمارات، لنكن واضحين“.

ولم تكتـــف قناة الجزيـــرة بخطها المهني، 
بل تجاوزته إلى اتهام وكالة الأنباء الإماراتية 
بأنها مصدر الخطـــأ، وقال مدير عام الجزيرة، 
ياســـر أبـــو هلالـــة، فـــي تعليقه علـــى موقع 

التواصـــل الاجتماعـــي ”صحيـــح التصريح لا 
يذكـــر حتـــى الاســـتهجان. العتب علـــى وكالة 
الأنبـــاء الإماراتية، ثم محرر الجزيرة الذي قرأ 

ما استهواه ووظفه للتحريض“.
ورغم اعتراف أبو هلالة بأن الخبر استعمل 
من قنـــاة الجزيرة كوســـيلة للتحريض إلا أنه 
أضاف في تغريـــدة أخرى ”عملنـــا مهني 100 
بالمئـــة، نقلنا عن وكالة أنبـــاء الإمارات، ونحن 
لا نتحمّل خطأ أي وكالة، لا مهنيا ولا أخلاقيا“.
واستنكر مراقبون ومتابعون رد أبو هلالة 
مؤكدين أن قناة الجزيرة ارتكبت خطأ لا يغتفر 
مرتين؛ في البداية عندما نشـــرت خبرا لا يمت 
للحقيقة بصلة، ولم تكلف نفسها عناء التحقق 
مـــن صحته، هـــذا إذا كان الخطأ أساســـا غير 
مقصود ولا يهدف إلى المس بسياسة الإمارات 
الخارجية وزعزعة علاقاتها مع الدول الأخرى.
وفـــي المرة الثانية عندمـــا رفضت الاعتذار 
وهـــذا أقـــل مـــا يمكـــن أن تفعله كفعـــل مهني 
أخلاقـــي، تقوم به أي وســـيلة إعلامية تحترم 
المعاييـــر الصحفيـــة وميثاق الشـــرف المهني 

المتعارف عليه دوليا في هذه الحالات.
كمـــا اعتبر مراقبـــون أن هـــذا الخطأ كان 
مقصـــودا وينـــدرج ضمـــن سياســـة القنـــاة 
التحريرية، التي أشـــعلت الفتنة والفوضى في 

العديد من الدول العربية.

} بيروت – تصدرت مشاهد تحرير العسكريين 
اللبنانيين شاشـــات التلفزيون اللبنانية، فيما 
اندلعـــت حرب إعلامية وراء الكواليس بعد أن 
حـــازت قناة ”أم تي فـــي“ على تغطية حصرية 

من جرود عرسال.
وبدأت التخمينات والتكنهات حول كيفية 
الطريقـــة التي دخلت بها قنـــاة أم تي في إلى 
جرود عرســـال والتحدّث بشـــكل مباشـــرة مع 
العســـكريين وعناصـــر جبهة النصـــرة خلال 

عملية تبادل الجنود.
وفاجأت القناة، الإعلام اللبناني بحصولها 
على التغطية من مفـــرق وادي حميّد حصريا، 
حيث انتشـــر مقاتلـــو جبهة النصـــرة ومعهم 
الجنود اللبنانيـــون الذين لم يفرج عنهم بعد، 
وحرص مراســـل المحطة حســـين خريس على 
التجـــول بينهـــم ليبدو نجمـــا إعلاميا بعد أن 
ســـمح له عناصر الجبهة بأن يحادث الجنود 
الأســـرى وهم ما زالوا داخل السيارات ويبدأ 
بالتحـــدث إليهـــم، وكان أوّل إعلامـــي، كمـــا 
روجـــت قناته، يقابلهم ويطمئن أهاليهم الذين 
يشـــاهدونهم مباشرة من خيمة رياض الصلح 
قبل إتمام صفقة التبادل، بينما كانت التغطية 
الأساســـية لتفاصيـــل الصفقة المهمـــة، والتي 
طبعا لـــم يحصل عليها المراســـل خريس، من 

نصيب قناة الجزيرة القطرية.
المفاجـــأة الإعلاميـــة التي انفـــردت بها أم 
تي في، اتخذت تســـميات أخرى لدى القنوات 
المنافســـة، ودفعت مريم البسام مديرة الأخبار 
في تلفزيون الجديد، إلى وصف مراســـل قناة 
أم تـــي في الـــذي غطـــى الحـــدث بالإرهابي، 
وهاجمتـــه دون تســـميته علـــى صفحتها في 
موقـــع تويتر قائلة، ”ما كنت أحســـبني أدرب 
إرهابيا .. اعتقدته صحفيا. أعتذر.. وليس في 

فمي ماء بل حياء..“.

وأصبحـــت هـــذه التغريدة نـــواة لتجديد 
الحرب بين القناتين المتنافستين.

وردت أم تي في بتقرير ناري من الاستوديو، 
فعلّقت المذيعة جسيكا عازار: كيف يحق لقناة 
الجديد أن تتهم أم تي في، بالعمالة والخيانة، 
وهي كانت تنقل المشـــاهدات والصور مباشرة 

عبر قناتنا.
وأضافـــت: مندوبـــة الممانعـــة فـــي إقليم 
تلفزيـــون الجديد لم تتمالك أعصابها، فشـــلت 
في إرســـال فريق عملها إلى نقطة التبادل فلم 
تجد ســـبيلا للمنافســـة إلا من خـــلال عبارات 
التخويـــن والتحريض الواضـــح على  الزميل 
حســـين خريس الذي كان يقوم بواجبه المهني 

على أكمل وجه.
البســـام  مـــريم  فـــي،  تـــي  أم  واتهمـــت 
بالتحريـــض علـــى المراســـل خريـــس بالقول 
”مريم التـــي اعتبرت زميلا ســـبقها إلى الخبر 
إرهابيـــا حرضت البعض على خلق هاشـــتاغ  
’اخرس_يا_خريـــس فبدأت حملـــة تخوين 

تتحمل وحدها تداعيتها على خريس“.
وأعـــادت القناة تذكيـــر البســـام، بإجراء 
مقابـــلات حصريّة مع المخطوفـــين اللبنانيين 
الذيـــن كانـــوا محتجزين من قبـــل الجماعات 
الإســـلامية في أعزاز الســـورية قبـــل أكثر من 
عامـــين، ولم تتهم المحطة وقتهـــا بالإرهاب أو 
بالخيانـــة، من قبل أي جهة سياســـية ولا أي 

وسيلة إعلامية منافسة.
المقابـــلات  علـــى  وتعليقـــا  جهتـــه  مـــن 
”الحصريـــة“ التـــي أجرتهـــا أم تـــي فـــي، مع 
العســـكريين المخطوفـــين لدى جبهـــة النصرة 
قبل وصولهم إلـــى نقطة التبادل المتفّق عليها 
مـــع الدولة اللبنانية، قـــال وزير الإعلام رمزي 
جريج في حديث صحفي ”ســـأقوم باتصالاتي 
وأتابع موضوع استجواب الـقناة للعسكريين 

من داخل عرسال خلال دقائق“.
وبعيـــدا عن الإعلام اللبنانـــي، أثارت هذه 
الصفقة جدلا واســـعا في الأوســـاط العربية، 
لا ســـيما بعدما اهتم الإعـــلام القطري بطريقة 
مثيرة بتغطيـــة الحدث وتصوير الصفقة على 

أنها بين طرف سياسي والحكومة اللبنانية.

كما اشـــترطت جبهة النصـــرة عدم تغطية 
أي قنـــوات أخرى مـــا عدا الجزيـــرة القطرية 
لتفاصيـــل الصفقة، وكانت أول من نشـــر خبر 
إطلاق العســـكريين المختطفين، مع تصريحات 
من ســـجى الدليمـــي الزوجة الســـابقة لزعيم 

تنظيم داعش أبي بكر البغدادي.
وأكـــدت هالة جابـــر مراســـلة الـ”صنداي 
تايمز“ البريطانية في لبنان، أن جبهة النصرة 
التابعة للقاعدة طلبت حضـــور قناة الجزيرة 
القطريـــة، في صفقة تبادل الجنود المختطفين، 
وأضافت المراســـلة ”أن قطر لعبت دور المراقب 
بين جبهة النصـــرة والحكومـــة اللبنانية، ما 

أسفر عن إطلاق سراح الجنود“.
وجـــاءت التغطية الإعلامية مـــن قبل قناة 

الجزيـــرة وموقعهـــا الإلكترونـــي، لتؤكـــد أن 
هنـــاك اســـتغلالا واضحـــا للحـــدث مـــن قبل 
الإعلام القطري لإبراز الجبهـــة والترويج لها 
بأنها فصيل سياســـي يحترم اتفاقياته، حيث 
قـــال موقع قنـــاة الجزيرة في معـــرض حديثه 
عن الصفقـــة ”ضربت جبهـــة النصرة بصفقة 
التبـــادل مع لبنـــان أكثر من عصفـــور بحجر 
واحـــد، فكســـبت معركـــة الصورة، وأرســـلت 
رســـالة مفادها أنها ليست منظمة إرهابية بل 

تتقن فن التفاوض والسياسة“.
وعرضـــت الجزيـــرة في تغطيتهـــا للحدث 
مكاســـب جبهة النصرة سياســـيا على الرغم 
مـــن أن مجلس الأمن يصنفها على أنها فصيل 
إرهابي، وقالت ”جبهة النصرة حققت مكاسب 

معنوية كبيرة وفازت بمعركة الصورة، نزعت 
عنها صفة الإرهـــاب، وقدمت أوراق اعتمادها 
كطرف سياســـي في مســـتقبل سوريا، برهنت 
عن مصداقيـــة وقوة، إنها تســـتطيع محاورة 

دول وإنجاز صفقات والالتزام بكلمتها“.
ولم تكن هذه الواقعة الفريدة التي تحاول 
فيها القنـــاة الترويج لجبهـــة النصرة، وفتح 
الأبـــواب أمامها للظهـــور الإعلامي ومخاطبة 
الـــرأي العام بالرغـــم من أنهـــا مصنفة عالميا 
كتنظيم إرهابي، حيث ســـبق أن اســـتضافت 
أبا محمـــد الجولاني  زعيم ”جبهـــة النصرة“ 
فـــي لقاء مطول مع الإعلامـــي الإخواني أحمد 
منصـــور، بـــدا وكأنـــه زعيم سياســـي لا قائد 

منظمة إرهابية.
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ميديا
[ شكوك حول كيفية دخول قناة {أم تي في» إلى جرود عرسال [ مديرة أخبار {الجديد» تصف مراسلا غطى الحدث بالإرهابي

حروب الإعلام اللبناني تسرق الأضواء من صفقة تبادل الأسرى

التغطية الإعلامية لتبادل الأسرى أصبحت هي السبق الصحفي

تحولت تغطية قناة ”أم تي في“ لصفقة تبادل الجنود اللبنانيين إلى معركة إعلامية، جددت 
الاتهامات المتبادلة بالتخوين وانعدام المهنية بين قناتي ”أم تي في“ و“الجديد“ المنافسة لها، 
فيما كان دور البطولة لقناة الجزيرة التي انفردت بتلميع صورة جبهة النصرة والتفاصيل 

الحصرية للصفقة.

نقابة الصحفيين المغربية تضغط على الناشرين لتحسين أوضاع الصحفيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تسلمت شبكة التلفزيون 
الحكومي الألماني ”إيه أر دي“ 

الجائزة السنوية للاتحاد الألماني 
لألعاب القوى تقديرا لمجهوداتها في 

إصدار الفيلم الوثائقي الذي أزاح 
الستار عن فضيحة تناول المنشطات 

بشكل منهجي في رياضة ألعاب 
القوى الروسية.

◄ أمرت نيابة أمن الدولة العليا في 
مصر بتوقيف الباحث والصحفي 

المصري إسماعيل الإسكندراني 
احتياطيا ١٥ يوما بتهمة نشر ”أخبار 

كاذبة“ و”الانضمام إلى جماعة 
الإخوان المسلمين“، وفق ما أفاد به 

محاميه.

◄ قال ”اتحاد الإذاعات 
والتلفزيونات الفلسطينية“، إن قوات 

الأمن الإسرائيلية، أصابت أكثر من 
١١ مصورا وصحفيا فلسطينيا، 

واعتقلت ٥ آخرين، أثناء تغطيتهم 
للمواجهات الجارية، خلال شهر 

نوفمبر الماضي.

◄ ردّت المحكمة الإداريّة الأردنية 
شكلا دعوى رفعتها وحدة الصحافة 

الاستقصائية في راديو البلد ضد 
وزير الداخلية، لحجبه معلومات 

إحصائية عن شؤون اللاجئين 
السوريين. وعَللّت المحكمة قرارها، 
القابل للطعن لدى المحكمة الإدارية 
العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

صدوره، بفوات المدة القانونية.

◄ أعلنت صحيفة ”السياسي“ 
اليومية، التي تصدر بالعاصمة 

السودانية الخرطوم، تعليق صدورها  
اعتبارا من أمس الأربعاء، نظرا 

لضعف قدرتها المالية على تغطية 
مصروفات صناعة الصحافة في ظل 

ارتفاع تكاليف الطباعة في البلاد، 
بحسب ما أعلن ناشر الصحيفة.

باختصار

{من ســـمات الإعلام الجديد الوصول إلى المتلقي بسرعة فائقة، 

وقد بات أكثر ســـيطرة وانتشـــارا وحتى وسائل الإعلام ومعظم 

الأحزاب تلجأ إلى الطرق الجديدة للتواصل مع جمهورها».

رمزي جريج
وزير الإعلام اللبناني

{ســـلاح الإعـــلام الذي يغـــزو العقـــول لا يقـــل أهمية عـــن طائرات 

الرافال، لأن صفقات الأســـلحة التي يشـــتريها الجيش تعتبر سلاح 

ردع في حالة الحرب فقط أما الإعلام فهو سلاح دائم».

رانيا بدوي
إعلامية مصرية

{حضـــور المـــرأة بارز فـــي القطـــاع الحكومي بنســـبة 47 بالمئة في 

مختلف وســـائل الإعلام كمديرة ورئيســـة قســـم ومحـــررة، ومعدة 

ومقدمة برامج وغيرها من الوظائف الأساسية الهامة».

عيسى بن عبدالرحمن الحمادي
وزير شؤون الإعلام البحريني

هالة جابر:

جبهة النصرة طلبت حضور 

قناة الجزيرة في صفقة 

تبادل الجنود المختطفين

عبدالله البقالي:

تم الاتفاق مع وزارة 

الاتصال على زيادة دعم 

المؤسسات الصحفية

قناة الجزيرة تتلاعب بتصريحات وزير الخارجية الإماراتي

الجزيرة تجاهلت المعايير المهنية برفض الاعتراف بالخطأ



} واشــنطن – بلـــغ الدعم لتنظيـــم داعش في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة مســـتوى غير 
مســـبوق، إذ بلغ عدد المتعاطفـــين مع التنظيم 
عـــدة آلاف بالولايـــات المتحـــدة وارتفـــع عدد 
الاعتقـــالات المتعلقة بالإرهاب فـــي عام ٢٠١٥، 
مقارنة بالأعوام الأخـــرى منذ أحداث الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر عـــام ٢٠٠١، وفقـــا لتقرير 
بجامعة جورج  صادر عن برنامج ”التطـــرف“ 
واشـــنطن الأميركيـــة. وأشـــار التقرير إلى أن 
مجنـــدي داعـــش مـــن الذكـــور يبلغ متوســـط 
أعمارهـــم ٢٦ عامـــا، وحدد ما لا يقـــل عن ٣٠٠ 
أميركي يدعمون نشـــاط داعش على وســـائل 
الإعلام الاجتماعية، وينشـــرون الدعاية نيابة 
عـــن التنظيم الإرهابي، وذكـــر أن موقع تويتر 

هو المنصة المفضلة لهؤلاء.
وقالت إن النشـــطاء المدافعـــين عن تنظيم 
الدولة الإسلامية والمتعاطفين معه يستخدمون 
وســـائل أخـــرى للتواصـــل الاجتماعـــي مـــن 
فيسبوك وغوغل بلاس وتامبلر إلى تطبيقات 
الرسائل التي تتمتع بقدر أكبر من السرية مثل 

كيك وتليغرام.
ووفقا لقناة ســـي بـــي إس الأميركية، فإن 
التقريـــر أفاد بأن ”العديد مـــن المتعاطفين مع 
داعـــش يقومـــون بإنشـــاء حســـابات متعددة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي وبهويات 
مختلفة لتســـتخدم كمصدر احتياطي في حال 
قيام الموقع بإغلاق أحد الحسابات“. وتوصل 
البحث إلى أنـــه ”بالرغم من أن داعمي داعش 
مـــن الأميركيـــين غالبيتهـــم مـــن الذكـــور فإن 
قرابة ثلثي الحســـابات على مواقع التواصل 

الاجتماعي التي تم فحصها، تديرها نساء“.
وأشـــار التقرير إلى أن ”داعمي داعش من 
الأميركيين يســـتخدمون صورا تحوي رايات 
ســـوداء، وطيـــورا خضـــراء ورمـــوزا تحتفي 

بالشهادة“.
وصنـــف التقريـــر المتعاطفين مـــع داعش 
إلى ”حسابات أساســـية تقوم بصنع جمهور 
وجماعـــات مـــن أتبـــاع المهتمـــين بالقضايـــا 
المرتبطـــة بداعـــش، والأخرى هـــي التي تردد 
ما تذكره الحســـابات الأساســـية وثالثة تقوم 
بتعريف الحســـابات الجديدة لمســـتخدمين تم 
إيقاف حساباتهم من قبل الموقع الاجتماعية“.
وذكرت قناة ”ســـي بي إس“ أيضا استنادا 
للتقريـــر أن داعمـــي داعـــش يعملـــون كذلـــك 
”كمشـــخصين“ لمـــن يشـــعرون بأنهـــم قابلون 

للتجنيد في صفوف التنظيم لاحقا.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن على الرغم من 
أن الحسابات الأميركية على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي يتـــم تعليقهـــا فإن هـــذا الإجراء 
أصبح بين النشـــطاء بمثابة ”وســـام شـــرف 
ووسيلة يســـتطيع من يتطلع (للانضمام إلى 

التنظيم) تعزيز شرعيته أو شرعيتها“.
وبالإضافة إلى الأشـــخاص الذين يدعمون 
داعش علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
أوضح مكتب التحقيقـــات الفيدرالي (FBI) أن 
لديه أيضا ٩٠٠ تحقيق مفتوح بشأن متطرفين.

} لنــدن – أعلـــن المديـــر التنفيـــذي لـ“دولـــة 
فيســـبوك“ التـــي تضـــم مليـــارا و٢٠٠ مليون 
مشـــترك تقريبا، مـــارك زوكيربـــرغ، الثلاثاء، 
صحبة زوجته بريسيلا تشان خبرين سعيدين 
الثلاثـــاء، تمثـــل الأول في الإعـــلان عن ولادة 

طفلتهما.
 وقال الزوجان في بيان فيسبوكي مشترك، 
إنهما أطلقا عليها اسم ”ماكس“، كما أعلنا عن 
تبرعهمـــا بنســـبة ٩٩ بالمئة من الأســـهم التي 
يملكانها في فيسبوك لفائدة مؤسسة (مبادرة 

تشان زوكيربرغ الخيرية التي سيديرانها.
ونشـــر زوكيربـــرغ علـــى صفحتـــه علـــى 
فيســـبوك صورة عائلية مع زوجته بريســـيلا 
تشـــان وابنتهمـــا ماكس مع منشـــور بعنوان 

”رسالة لابنتنا“ حاز أكثر من مليون إعجاب.
وتقـــول الرســـالة المكونة مـــن ٢٢٣٤ كلمة 
”العزيزة ماكـــس، والدتك وأنا لا نملك الكلمات 
التي منحتنـــا إياها تجاه المســـتقبل. حياتك 
الجديـــدة مليئـــة بالوعود، ونأمـــل أن تكوني 
سعيدة وســـليمة بحيث تعيشينها كاملة. لقد 
منحتنا ســـببا للتفكير في العالـــم الذي نأمل 
أن تعيشـــي فيه. ككل الآبـــاء، نريدك أن تكبري 
فـــي عالم أفضل مـــن الذي نعيش فيـــه اليوم. 
وبينمـــا تركـــز عناوين الصحف علـــى ما هو 
مؤلم، يتحسّـــن العالم من عدة نواح. الصحة 
تتحسن، الفقر يتقلص، المعرفة تزداد والناس 
يتواصلـــون. التقـــدم التقني فـــي كل المجالات 
يعنـــي أن حياتـــك ســـتكون أفضـــل بكثير من 
حياتنـــا اليـــوم. ســـنقوم بدورنـــا لجعل هذا 
يحـــدث، ليس فقـــط لأننا نحبك، بـــل لأن لدينا 
مســـؤولية أخلاقية تجـــاه كل أطفـــال الجيل 

القادم“. 
وأضافا ”نؤمن أن حياة كل الأشخاص لها 
القيمة في ذاتها، وهذا يشمل كل الناس الذين 

سيعيشون مستقبلا. 

من واجـــب مجتمعاتنا أن تنفـــق الآن في 
سبيل تحسين حياة أولئك الذين سيأتون إلى 
العالم، وليس فقط أولئك الذين يعيشـــون فيه 

الآن“.
ويشـــرح الزوجان كيف ينويـــان أن يحدثا 
فرقـــا ”ســـنتبرع بــــ٩٩ بالمئة من أســـهمنا في 
فيسبوك -حوالي ٤٥ مليار دولار حاليا- خلال 
حياتنا لتحقيق هذه المهمة. نحن ندرك أن هذه 
مســـاهمة صغيـــرة مقارنة بكل تلـــك المصادر 
والمواهـــب التي تعمل ســـلفا في هـــذا المجال، 
لكننا نريد فعل ما نســـتطيع بمساعدة آخرين 
كثـــر. سننشـــر تفاصيـــل أكثر خلال الأشـــهر 
القادمـــة حالمـــا نعتاد علـــى الإيقـــاع الجديد 
لحياتنـــا العائليـــة ونعود إلى عملنـــا. نتفهم 
أنه ســـتكون هناك أســـئلة كثيرة حول أسباب 

وكيفية القيام بهذه المهمة“.
وهذه الخطوة تماثل ما قام به مليارديرات 
آخرون مثل وارن بافيت وبيل وميليندا غيتس 
اللذين أنشآ مؤسسات خيرية وتعهدا بالتبرع 

بثرواتهما للأعمال الخيرية.
وفي البيان الفيسبوكي المشترك للزوجين، 
كشـــفا عن تفاصيل شـــخصية مؤكدين أنهما 
حـــاولا الإنجاب ســـابقا أكثر من مـــرة، إلا أن 

زوجتـــه تعرضت للإجهـــاض فـــي ٣ عمليات 
حمل، إلى أن نجحت الرابعة وجاءت معها إلى 
العالم طفلة، من المتوقع أن تنهال على والدها 
بشـــكل خاص أكثر مـــن ٢٠ مليـــون تهنئة في 
حسابه بالموقع الذي يتابعه حوالي ٤٣ مليون 

متابع ومعجب في كل القارات.
أما الطفلـــة ماكس فليـــس معروفا في أي 
يوم أبصرت النور من الأسبوع الماضي، ولماذا 
تأخر مؤسس فيسبوك في الإعلان عن ولادتها. 
ولم يشـــرح مارك زوكيربرغ سبب إطلاق اسم 
ماكس على ابنته، إلا أنهما دشـــنا لها حسابا 
 Max في الموقع مصنفا كشخصية عامة، باسم

.zuckerberg jr
عربيا حـــاز الخبر على اهتمـــام المعلقين، 
وســـارع بعضهم إلى إطلاق اسم ”أبو ماكس“ 
على زوكيربرغ. ولم تخل التعليقات من بعض 
الســـخرية. وأثنـــى مغردون على مبـــادرة أبو 
ماكـــس متمنين لو حذا أثريـــاء العرب حذوه.  
وطالـــب مغردون أبـــو ماكس بتســـديد ديون 
بلدانهـــم. وقال مغرد ”تقرأ رســـالة أبو ماكس 
لطفلته ستشـــتم هذا العالـــم ببذاءاته التي لا 
تحتمـــل“. وكتب معلق مصـــري ”يا رجل، أنت 

أغنى من بعض الدول العربية مجتمعة“.

يذكـــر أن زوكيربـــرغ، عـــاش قصـــة حـــب 
اســـتمرت ٩ ســـنوات مع زوجتـــه التي تعرف 
إليها فـــي حفل أقامه طـــلاب مثلهما في ٢٠٠٣ 
بجامعـــة هارفارد الأميركيـــة، وجعل صديقته 
أول مـــن تمتلـــك حســـابا في فيســـبوك حين 
أسســـه، وعندما تخرج في ٢٠٠٧ من الجامعة، 
انتقلـــت معـــه إلـــى كاليفورنيـــا وأقامت معه 
هناك، ثم ســـافر فـــي ٢٠١١ إلى الصين وتعرف 
إلى أهلها، ولما تخرجـــت صديقته، تزوجا في 
مايو ٢٠١٢ وفقا لســـيرة أغنى أميركي بين من 

تقل أعمارهم عن ٤٠ سنة. 
وســـبق لزوكيربـــرغ أن أعلـــن الأســـبوع 
الماضي أنه سيأخذ ”إجازة أبوة“ لمدة شهرين، 
وذلك في تأكيد قوي من أحد أبرز المســـؤولين 
التنفيذيـــين وأكثرهم انشـــغالا فـــي الولايات 

المتحدة على أهمية تخصيص وقت للعائلة.
وفي ســـياق متصل، قـــال زوكيربـــرغ إنه 
مازال يخطط للبقاء رئيســـا تنفيذيا لفيسبوك 
”لســـنوات كثيرة قادمة“ كما أعلنت فيســـبوك 
أن زوكيربرغ يتوقع أن يكون المساهم المسيطر 
على الشركة في المستقبل المنظور.، وقالت إنه 
تعهد بالتبرع بمليار دولار من أسهم فيسبوك 

سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة.
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أبرز تغريدات العرب

لبناناليمنالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Iraq_here1  
الكثير لا يعرف أن أجمل قصيدة 
فـــي الشـــعر العربي 'أنـــا وليلى' 
التي ترجمت إلى ســـت لغات هي 
قصيـــدة للمبدع العراقي حســـن 

المرواني.
******

@IRAQi_PEN  
البعـــض فـــي تويتر لأجـــل هدف 
حقيقي، البعـــض في تويتر لأجل 
ملء فراغ، البعض في تويتر لأجل 
تعكيـــر مزاج الآخـــر، البعض في 
تويتر لأجل تعبئة الأحقاد النتنة.

******
@2004Noor  

أســـد الشـــيعة ابوعلـــي بوتـــين 
وأسد الســـنة الخليفة اردوغان. 
هؤلاء تيجان على رؤوس الكثير 
من العرب، انتكاســـة تسجل في 

التاريخ.
******

@zaidalftlay  
عندما أشاهد استقبال ملك المغرب 
في قمـــة المناخ بباريـــس وارجع 
لأقـــرأ ما حصـــل للوفـــد العراقي 
برئاسة معصوم والجعفري أقول 

هيهات على العراق.
******

@mgsiraq  
لا زال الليـــل ليلا أكثر من اللازم، 
ولا زال الفجر يئن ولا زال النهار 
يبكي، ولا زالت الحرب تسير في 
طرقـــات هـــذا الوطن الميـــت، لقد 

تعبنا يا رب.

@zelaky
للأقباط  يســـمح  لـــم  تواضـــروس 
بزيـــارة القدس التزامـــا بتعليمات 
البابـــا شـــنودة لكنـــه ذهـــب!! أنا 

مذهول فعلا.
******

@LASTWISDOM1
ولاؤهـــم خارج حـــدود أوطانهم ثم 
يأتي جهبذ ليطالب بدمج الإخوان 

في المجتمع.
******

@AmirElhalawany
تبـــرع لعمليات القلـــب للأطفال لكن 
استأمن على تبرعاتك أحدا غير الذي 

يذل الناس ويفضح خصوصياتهم.
******

@M_ARahman
تتخذ قرارا خاطئا إلى حد الخراب، 
ورواد  المغـــردون  ينبهـــك  وحـــين 
فيســـبكون، تهدد برفع دعاوى على 

كل سكان تويتر وفيسبوك.
******

@AlyaaGad
بحثـــت في العالم العربي ٢٠ ســـنة 
عمن يتبنـــى فكرة التعليم الصحي 
ولـــم أجـــده، ثم حدثت سويســـريا 
قابلته صدفة فبدأنا العمل لتصوير 

"أفهم" في أقل من ٢٠ ساعة!
******

@ahmad_khalil
اتفـــق البشـــر أن الخط المســـتقيم 
أصغر مسافة بين نقطتين لكنهم لم 
يتفقوا على صحة دين واحد، العلم 

شاهد والدين لا يخضع للعقل.

@Abmalgarni
هيبـــة المعلم ضاعـــت ليت لحوم 

المعلمين مسمومة!
******

@Safwat_Safi
بائعو صكوك الغفران يبيعون ما 

لا يملكون.. إنهم كاذبون.
******

@SherenAlsalmi
قمة الدهـــاء، أن تقنـــع المرأة بأن 
"بغض  للرجـــل  التام  خضوعهـــا 
النظـــر عـــن صلاحه أو ســـلامته 

العقلية"، هو دليل صلاحها.
******

@AmrTSa
الديـــن  رجـــل  ينقـــص  مـــاذا 
ليقتـــدي ببيـــل غيتس (مؤســـس 
زوكربرغ  ومـــارك  مايكرســـوفت) 
التبرع  في  فيســـبوك)  (مؤســـس 

بملايينه بدل جمع مال الفقراء.
******

@sam12jaz
بعـــد أربعـــين عامـــا مـــن القمـــع 
الإسلامي يظنون أن سحب بعض 
الكتـــب بداية لتصحيـــح الوضع، 
أنتم بحاجة لتصحيح أكبر بكثير.

******
@Mohamed__Othaim
أتمنـــى أن ينتبه قـــادة الفكر إلى 
خطر الدخـــول مـــن دول الخليج 
في حرب داعش لأن داعش يفككه 
مـــن صنعه فلا تبتلعوا الطعم لأن 

المشكلة بدأت وتنتهي غربية.
******

@abdal
أملنـــا ليـــس في الحاضـــر حيث 
التخلف ثقافة وعقيدة وأســـلوب 
حيـــاة. أملنا فـــي المســـتقبل، أن 
تحدث أشياء ليست في الحسبان.

@AhlamMostghanmi
أحلام مستغانمي
روائية جزائرية

@almuslimi
"اليمن السعيد بحكامه"!

******
@ghurab77
يتعـــاركان  كأصلعـــين  اليمـــن 
علـــى مشـــط يبدو هـــادي وبحاح 
يتصارعان على تعديلات حكومية 
في واقع لا توجد فيه حكومة فعلا.

******
@raoul
الآلاف من مرضى السرطان يعانون 
بصمت منهـــم مئات الأطفال يدور 
بهـــم آباؤهم وأمهاتهـــم بحثا عن 
ومضة أمل فتتحطـــم آمالهم على 

صخرة الحرب.
******

@Fares_Albanna
أمام الـــوزراء الجـــدد مهمات في 
الفضاء الدبلوماسي ومسؤوليات 
وفيرة في المجال السياســـي. دون 
مكتبـــا  تضـــم  لأرض  الاحتيـــاج 

يحوي مجموعة أخشاب! 
******

@itika89
الحوثيـــون احتفلوا فـــي صنعاء 
بعيد الاستقلال ورفعوا فيه أعلام 
روسيا مطالبين بقدوم الاستعمار.

******
@zabara5
لـــم نجـــد شـــخصا عاقـــا لوطنه 
كعلي (عفـــاش) الذي منحه الجاه 
والســـلطان والمال وتنكر لذلك كله 
وانثنـــى يدمر الوطن لا يلوي على 

شي دناءة في الأخلاق والقيم.

@philiphitti
الويـــل لأمـــة تفـــرح بعـــد المذلة 

وتخرس أمام الانتصار! #بجد.
******

@daywood
ما فيك تطلب من موظف، كل همّه 
معاش آخر الشهر، أن يكون بطلا. 

******
@Rouwa_Saba
اللـــواء عباس ابراهيـــم: الصفقة 
تمّـــت بما يحفـــظ ســـيادة لبنان! 
بشـــارة الخـــوري: ههـــه، رياض 
الصلح: ههههـــه، جبهة النصرة: 

هههه، سجى الدليمي: ههههه.
******

@dod
وصلـــة فيروزيـــات مـــن اخبـــار 
بالكيلو: سَـــبوا بعضن، نشـــروا 
بعضن، تا را را را، سبوا بعضن، 

نشروا بعضن، تا را را را.
******

@bandar_naji
الآن كل عســـكري "محرر" يشـــكر 
زعيمـــه الطائفي الـــذي مكنه من 
الدخول إلى المؤسســـة العسكرية 
لا  تشـــكرونهم  الذيـــن  يعنـــي 

يختلفون كثيرا عن أبو طاقية.
******

@MedawarLana
العســـكريين.  تحريـــر  مبـــروك 
خلاصة المشهد: ١-تبيض صفحة 
#النصـــرة. ٢-إعـــلام متواطئ مع 
قطف  تحاول  ٣-#قطـــر  ارهابيين. 

الشكرا مرة اخرى.

مصر

ــــــا على  ــــــدلا مــــــن أن تمطــــــر الدنيا هداي ب
مــــــارك  فيســــــبوك  مؤســــــس  الأميركــــــي 
زوكيربرغ، بمناســــــبة ولادة طفلته الأولى، 
أغرق هو الدنيا بأكبر هدية: تبرع وفقا لما 
كتبه على حســــــابه الفيسبوكي، بنسبة ٩٩ 
بالمئة من الأسهم التي يملكها في فيسبوك 
ــــــه للأعمال الخيرية، وتعتبر أكبر  مع زوجت

تبرع في التاريخ.

@hakim
وزير النقـــل فرحا مســـرورا: ٤٥ 
ســـرقة في المطـــار شـــهريا فقط. 
رقم يجعلنا نرقص فرحا. ســـرقة 
واحدة يا ســـيد الوزيـــر تقضي 

على سمعتنا.
******

@zed
عقلية أو شـــعار "اخطى رأســـي 
كاملا.  وطنا  ســـتكلفنا  واضرب" 
يحاربـــون  الذيـــن  الـــى  تحيـــة 

الارهاب بكل حزم!
******

@ali
جريـــدة تونســـية: فـــي صفحـــة 
الغـــلاف صـــورة الارهابـــي، في 
الداخـــل صـــورة الارهابي بعدما 
غطّـــوا عينيه حفاظا على ســـرّيّة 
المعطيـــات  وحمايـــة  التحقيـــق 

الشخصية.
******

@chouereb5
نواصـــل مـــع محاربـــة التهريب 
والارهاب: أولئك الذين يتجولون 
فـــي قلـــب العاصمـــة هامســـين: 
 .."change change "صرف صرف"

يتبعون من يا ترى؟.
******

@tireri
مـــع  يـــاكلان  وحســـين  حســـن 
بعضهما  مع  يشـــربانا  بعضهما 
يفجّران مـــع بعضهما ولا يزالان 

هاربين مع بعضهم.

مؤسس فيسبوك يمطر العالم نقودا بمناسبة ولادة ابنته
أميركيون يدعمون 

داعش في عقر بلادهم

فأل خير عليهم وعلينا

مغردون عرب أثنـــوا على مبادرة 

{أبـــو ماكـــس» متمنين لـــو حذا 

أثريـــاء العرب حـــذوه، مطالبينه 

بتسديد ديون بلدانهم

◄

[ العرب يهنئون {أبو ماكس» مطالبين أثرياء بلادهم بالنسج على منواله

 تركيا انتهكت حرية التعبير عندما أمرت بحجـــب موقع يوتيوب لأكثر من 
ّ

أعلنـــت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـان، أمـــس أن

عاميـــن (بين مايـــو ٢٠٠٨ وأكتوبر ٢٠١٠). وأضافت المحكمة في القضية التي رفعها ثلاثة من أســـاتذة القانون الأتراك أنه {لا 

يوجد بند في القانون يسمح للمحاكم المحلية بفرض حظر على دخول مواقع الإنترنت».



} صنعــاء - فـــي ظل الأزمة اليمنيـــة الراهنة، 
معظـــم  فـــي  والطرقـــات  الشـــوارع  تحولـــت 
المحافظـــات اليمنيـــة إلى ما يشـــبه الســـوق 
الســـوداء المفتوحة، فلا تكاد الشوارع العامة 
تخلـــو من وجود أنـــاس يبيعون الســـلع غير 

المتوفرة في الأسواق الرسمية.
وسط العاصمة صنعاء،  في شارع ”جمال“ 

الأرصفة يقف العديد من الأشـــخاص  علـــى 
أيديهم  فـــي  حامليـــن 

يمنيـــة  نقـــودا 
ت  عمـــلا و

جنبيـــة  أ

فـــي انتظار مـــن يأتي إليهم لشـــراء وبيع تلك 
العملات.

ويقول ســـميح أحمد، مواطن يمني يعيش 
فـــي صنعـــاء، إنه قـــرر العمل في مجـــال بيع 
وشـــراء العملات الأجنبية لكسب ”قوت يومه 
في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اليمن“.
ويضيف ”فـــي هذا الســـوق نوفر مختلف 
العملات الأجنبية، لا ســـيما الدولار الأميركي، 
العملـــة التي لا تتوفـــر في البنوك وشـــركات 
الصرافة وبفارق معقول عن السعر الرسمي“.

خدمـــة  يقدمـــون  أنهـــم  أحمـــد  ويـــرى 
للمواطنين، مضيفا ”لو لا وجود هذا السوق 
لما اســـتطاع المواطن شراء العملة الصعبة 
التي يحتاج إليها في التجارة أو الســـفر إلى 

الخارج“.
وازدهر سوق بيع وشراء العملات الأجنبية 

بعـــد امتناع معظـــم البنوك 

ومراكـــز الصرافـــة عن بيـــع الدولار بالســـعر 
الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي اليمني 
في صنعـــاء بـ214 ريالا يمنيـــا، والاكتفاء فقط 
بشراء العملات بالسعر المحدد، بحسب أحمد.

ويضطـــر المواطنون للتعامل مع الســـوق 
الســـوداء، نظـــرا للصعوبـــات الجمـــة التـــي 

تواجههم عند التعامل مع السوق الرسمية.
أكـــرم العامري طالب جامعـــي قال إنه لجأ 
للســـوق الســـوداء لشـــراء الـــدولار الأميركي 
بالرغم من عـــدم اقتناعه، إلا أن الحاجة دفعته 

لذلك.
ويضيـــف ”الدولار في الســـوق الســـوداء 
بــــ256 ريالا يمنيـــا/ دولار للبيـــع و260 ريالا/ 
دولارا للشراء، ويختلف السعر من شخص إلى 
آخر، وبالرغم من هذا اضطررت للشـــراء كوني 
سأغادر إلى خارج اليمن، والعملة اليمنية غير 

مقبولة هناك“.
ويســـتغرب العامـــري مـــن انتشـــار هـــذه 
الظاهرة أمام مرأى ومسمع الناس دون وجود 
أي ضوابط أمنية، معتبرا أن السوق السوداء 
هي وســـيلة لاســـتغلال حاجة الناس أكثر من 

خدمتهم.
وانتعشـــت الأســـواق الســـوداء في مجال 
بيع المشـــتقات النفطية، وارتفعت أسعار تلك 
المشـــتقات بشـــكل غير مســـبوق جـــراء أزمة 
المشـــتقات النفطية الحادة التي شـــهدتها 

معظم المحافظات اليمنية.
يقـــف شـــايف الذمـــاري، أحـــد بائعي 
المشتقات النفطية في السوق السوداء، إلى 
جانب سيارته التي تحمل ثلاثة براميل 
البنزيـــن،  بمـــادة  ممتلئـــة 
عبـــوات مختلفة  ويعرض 
مـــن البنزين، ابتـــداء من 
عبـــوة اللتـــر الواحد إلى 
20 لترا، حيث يشـــتري كل 

شـــخص ما يناســـب حاجته. ويقول الذماري 
”حاليـــا نبيـــع لتر البنزيـــن بـ350 ريـــالا يمنيا 
(حوالـــي 1.6 دولار)، وفـــي الأيـــام الماضيـــة 
كنـــا نبيعه بـ 500 ريـــال (2.3 دولار)، ويتفاوت 
السعر من وقت إلى آخر حسب توفر أو انعدام 

المشتقات النفطية في محطات الوقود“.
وتنتشـــر الأســـواق الســـوداء فـــي معظم 
الشوارع والمداخل الرئيسية للمحافظات، بما 
فـــي ذلك العاصمة اليمنية صنعاء، حيث تصل 
أسعار المشتقات النفطية في تلك الأسواق إلى 
أضعاف السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة 

النفط اليمنية بـ140 ريالا يمنيا/ لتر.
هدى العريقي، موظفة قطاع خاص، تضطر 
لشـــراء الوقود من الســـوق الســـوداء نتيجة 
ازدحام الســـيارات المتراصة بجانب محطات 
الوقـــود فـــي انتظار دورهـــا للحصـــول على 

البنزين بالسعر الرسمي.
وتقـــول العريقـــي ”نحن نعيش مأســـاة لا 
نعلم متى ســـتنتهي، فبعد أكثر من شهرين من 
الانقطـــاع التام أعلنت شـــركة النفط عن توفير 
البنزيـــن في محطات الوقـــود، إلا أن الحصول 
عليه يعتبر معاناة بســـبب الازدحام الشـــديد، 
لذلك أفضل شراء البنزين من السوق السوداء 

بسعر مضاعف“.
وتقول ســـمر قائـــد، موظفة قطـــاع خاص 
”أصبحـــت الســـوق الســـوداء الخاصـــة ببيع 
المشـــتقات النفطيـــة تـــدار من المؤسســـات 
النفطية نفســـها، حيث أصبحـــت توفر للناس 
مادتـــي البنزيـــن والديـــزل بأســـعار مضاعفة 
نحـــو أربع مرات كون الدولـــة غائبة ولا توجد 

محاسبة للعابثين“.
ومع انطلاق العام الدراســـي الجديد، وجد 
تجار السوق السوداء مجالا جديدا لتجارتهم، 
حيـــث بـــدأوا بتوفيـــر الكتب المدرســـية على 

الأرصفة وفي الطرقات العامة.

وتلاقـــي هذه الأســـواق إقبالا واســـعا من 
الطـــلاب وأولياء الأمـــور الذيـــن يبحثون عن 
الكتب المدرســـية غير المتوفرة في المدارس. 
وتقـــول أم آلاء، ربـــة بيـــت وأم لســـتة أطفال 
ملتحقيـــن فـــي صفـــوف دراســـية مختلفة، إن 
أولادهـــا لم يحصلـــوا على الكتب المدرســـية 
حتى اليوم بالرغم من مرور أكثر من أسبوعين 
على بـــدء العام الدراســـي الجديـــد، ما دفعها 

للبحث عن الكتب في السوق السوداء.
على الأرصفة في شـــارع التحرير، وســـط 
العاصمة صنعـــاء، وجـــدت أم آلاء العديد من 
الكتـــب المدرســـية، وتضيف ”اشـــتريت كتب 
مادة القراءة والرياضيات والعلوم من السوق 
الســـوداء، ولكني أســـتغرب من انعدام الكتب 
في المـــدارس ومخازن وزارة التربية والتعليم 

وتواجدها على الأرصفة“.
وبالرغـــم مـــن ارتفـــاع أســـعار الكتب في 
الســـوق السوداء، ترى أم آلاء أنه أفضل من أن 

يُحرم أبناؤها من مواصلة تعليمهم.
خالد الجبلي أحد بائعي الكتب المدرسية، 
يقـــول إنهـــم يحصلون علـــى الكتب مـــن قبل 
بعض التجار، إلى جانب شـــراء بعض الكتب 
المستخدمة من قبل الطلاب الذين أنهوا عامهم 
الدراســـي وانتقلوا إلى صفوف متقدمة، حيث 

لم يعودوا بحاجة إلى تلك الكتب القديمة.

} أبوظبــي   - يثير مصطلـــح ”تغير المناخ“ 
أفـــكارا تتعلق ببرودة الشـــتاء وقيظ الصيف 
وموجـــات الجفـــاف الطويلـــة والفيضانـــات 
والســـيول العارمة، أمـــا في الوطـــن العربي 
فتغيـــر المنـــاخ يعنـــي أيضا فقـــدان مصادر 
الدخل التقليدية، والهجرة القسرية، والدخول 
فـــي صراعـــات لا تنتهي لتلبيـــة الاحتياجات 

الأساسية.
الدفيئـــة  الغـــازات  انبعاثـــات  أن  ورغـــم 
بالمنطقـــة العربيـــة لا تتجـــاوز 5 بالمئـــة من 
انبعاثات الغـــازات في العالم، فإنها المتضرر 
الأكبر مـــن هذه الظاهرة، فـــإذا تجاوز ارتفاع 
درجة حـــرارة الكوكب درجتين مئويتين، فهذا 
يعني ارتفاعا هائلا في درجات حرارة المنطقة 
العربية يصاحبه شح المياه وانهيار الزراعة، 

ناهيك عن غرق عدة مدن عربية ساحلية.

إذن فالوطن العربـــي ليس بمنأى عن هذه 
الظاهـــرة التـــي تهدد بيـــت الإنســـان الكبير، 
بالتواجد في قلب المشـــكلة المناخية الكبرى 
التي يواجهها العالم ألا وهي التصحر ونقص 

المياه.
وحســـب خبراء المناخ، فـــإن 13 في المئة 
فقط من هـــذه التغيـــرات مصدرهـــا الطبيعة 
ذاتهـــا، فيما يتحمل الإنســـان مســـؤولية 87 
في المئة من الأســـباب التي أدت إلى حدوثها 

وتفاقمها.
وأكد مسلم شلتوت الخبير وأستاذ بحوث 
الشمس والفضاء أن تغير مناخ الأرض نتيجة 
لظاهرة الاحتبـــاس الحراري أصبح مع مطلع 
القـــرن الحادي والعشـــرين حقيقـــة وواقعا٬ 
مشـــيرا للآثار الســـلبية لهذا التغير المناخي 
علـــى البلاد العربية مثل غـــرق أجزاء من دلتا 

نهر النيل وتأثر معدل الفيضان بهذا التغير.
وتنعكس هـــذه التغيرات علـــى انخفاض 
درجات الحرارة شتاء وهطول الأمطار بغزارة 
على بلدان العالم العربي، خاصة دول شـــمال 
أفريقيا وبلاد الشام، وكذلك انخفاض الحرارة 
عن معدلاتها الطبيعيـــة في كل البلاد العربية 

وزيادة العواصف الترابية والأعاصير.
ويؤكـــد الخبـــراء أن التغيـــرات المناخية 
ستؤثر على مناخ البحر المتوسط ليتحول من 
حار جاف صيفا ودافئ ممطر شتاء، وإلى حار 

جاف صيفا إلى بارد ممطر شتاء.
العـــرب  المســـؤولين  الخبـــراء  وطالـــب 
بممارســـة أقصى أنواع الضغـــط على الدول 
الصناعيـــة الكبـــرى لتقليـــل انبعـــاث ثانـــي 
بالمعاهـــدات  والالتـــزام  الكربـــون  أوكســـيد 
الدوليـــة كمعاهدة كيتـــو وكوبنهاغن ووضع 
خطـــط لتلافي الآثار الســـلبية لتغيـــر المناخ 
على البلاد العربية، مؤكدين على أهمية رصد 
التغيرات المناخية في المنطقة وعرض الأدلة 
العلمية التـــي تؤكد حدوث هذا التغير لتدارك 
الخطـــر الداهـــم.  وحذر البنـــك الدولي من أن 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد 

ارتفاعـــا في معدل درجات الحرارة يبلغ ســـت 
درجات مئوية بحلول عام 2050.

وقال البنـــك الدولي في دراســـات أجريت 
للغـــرض ذاتـــه إن المنطقة ستشـــهد ارتفاعا 
فـــي معـــدلات الحـــرارة ونقصا فـــي الأمطار 
وانتشارا كبيرا لظاهرة الجفاف والقحط، وقد 
تصل إلـــى أزمات عطش ومجاعة في عدة دول 

عربية.
وتشير خارطة أعدتها مؤسسة ”ناشيونال 
جيوغرافيـــك“ إلى ارتفاع منســـوب المياه في 
البحـــر الأبيض المتوســـط، ما ســـيؤدي إلى 
غرق المناطق الساحلية لمعظم الدول العربية 

من المغـــرب غربا إلى البحرين شـــرقا والتي 
ستغمرها المياه كليا بحسب هذه الدراسة في 

حال تواصل ارتفاع درجات الحرارة.
وحـــذر البنك مـــن النتائـــج الوخيمة لهذه 
التغيرات المناخية على الأمن الغذائي لسكان 
الدول العربيـــة، وخصوصا المياه التي باتت 
شـــبه منعدمة في العديد مـــن المناطق الجافة 

في المنطقة.
ومن المحتمل أن تؤدي الزيادة الســـكانية 
الســـريعة في الوطن العربي وارتفاع درجات 
الحرارة في فصل الصيف وقلة كميات الأمطار 
وتراجع جريـــان المياه من قمـــم الجبال، إلى 
اضطرابات شـــديدة في النشاط الزراعي، وهو 
قطـــاع يوظف أكثـــر من 35 بالمئـــة من الأيدي 

العاملة بالمنطقة.
وتنـــاول تقريـــر للبنـــك الدولـــي بعنوان 
”اخفضوا الحرارة“ الآثار المحتملة للمستوى 
الحالـــي لارتفـــاع درجات الحـــرارة البالغ 0.8 
درجـــة مئويـــة فـــي المنطقـــة، وكذلـــك الآثار 
المحتملة لارتفاع الحرارة بمســـتوى درجتين 

وأربع درجات مئوية.
وركـــز التقرير بشـــكل خاص علـــى تبعات 
ارتفاع الحـــرارة على المياه فـــي المنطقة، لا 
ســـيما وأن المـــوارد المائيـــة المتجـــددة في 
المنطقة تقل عن 2 بالمئة من إجمالي الموارد 
المائيـــة في العالـــم، كما توجد فـــي المنطقة 

بعض أشد بلدان العالم شحة في المياه.
ويشـــير التقريـــر إلـــى أنه حتى فـــي أقل 
الســـيناريوهات تطرفـــا، ســـتؤدي التغيرات 
المناخيـــة إلى زيـــادة التنافس علـــى الموارد 
الشـــحيحة واستشـــراء معدلات الفقر وتزايد 
موجـــات الهجرة القســـرية. وهـــو بالفعل ما 

يحدث حاليا.
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ســـوق بيع وشـــراء العمـــلات الأجنبيـــة يزدهر بعـــد امتناع تحقيق

معظـــم البنوك ومراكـــز الصرافة عن بيع الدولار بالســـعر 

الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي اليمني.

تجار الســـوق الســـوداء يجـــدون مجالا جديدا مع الموســـم 

والأدوات  الكتـــب  بتوفيـــر  يهتمـــون  حيـــث  الدراســـي، 

المدرسية على الأرصفة وفي الطرقات العامة.

المنطقة العربية تســـاهم بـ٥ بالمئة فقـــط من انبعاثات 

الغـــازات الدفيئة، لكنها تعد المنطقـــة الأكثر تضررا من 

هذه الظاهرة.

ظاهرة التغيرات المناخية هي ظاهرة ناتجة عن النشــــــاطات البشــــــرية وخاصة الصناعية 
التي تقوم بها معظم دول العالم المتطورة والنامية، وأصبحت تشكل تهديدا خطيرا للغلاف 
ــــــة والفقيرة الأكثر تضررا من هذه الظاهرة،  الجــــــوي لكوكب الأرض. وتعتبر الدول النامي
نظرا لما تسببه من آثار سلبية مباشرة على المناخ وارتفاع درجات الحرارة وعلى مواسم 

الأمطار ومصادر المياه الشحيحة أصلا في غالبية تلك البلدان.

العالم العربي يجني النصيب الأكبر من مخاطر التغيرات المناخية

السوق السوداء تنتعش في اليمن

[ تجارة العملة الصعبة تزدهر في غياب البنك المركزي [ النفط والمواد المدرسية سلع ضرورية للعائلات اليمنية

من أجل حفنة من الدولارات المعرفة سلعة شحيحة

الأرض اليباب

تتفاقم أزمة اليمنيين في ظل انعدام الاحتياجات الأساســــــية بســــــبب الفوضى المنتشرة في 
أنحاء البلاد، ما فتح المجال أمام انتعاش الأسواق السوداء التي توفر السلع والاحتياجات 

بأسعار مضاعفة تثقل كاهل العائلات اليمنية.

التغيرات المناخية ستؤثر على مناخ 

البحر المتوسط ليتحول من حار جاف 

صيفا ودافئ ممطر شتاء، وإلى حار 

جاف صيفا وبارد ممطر شتاء

أسعار النفط ترتفع بشكل غير 

مسبوق جراء أزمة المشتقات 

النفطية الحادة التي تشهدها معظم 

المحافظات اليمنية

الأرصفةيقف العديد من الأشـــخاص علـــى 
أيديهم فـــي  حامليـــن 
يمنيـــة نقـــودا 
ت عمـــلا و

جنبيـــة  أ

يالعملات الأجنبية، لا ســـيما
 البنوك وشـــركات 
ن السعر الرسمي“.

خدمـــة  يقدمـــون 
 وجود هذا السوق 
راء العملة الصعبة 
ارة أو الســـفر إلى 

ء العملات الأجنبية 
ك

دولارا للشراء، ويختل
آخر، وبالرغم من هذا
سأغادر إلى خارج الي

مقبولة هناك“.
ويســـتغرب العام
الظاهرة أمام مرأى و
أي ضوابط أمنية، مع
هي وســـيلة لاســـتغ

خدمتهم.
وانتعشـــت الأسـ
بيع المشـــتقات النفط
المشـــتقات بشـــكل غ
المشـــتقات النفطي
معظم المحافظات
يقـــف شـــايف
المشتقات النفطية
جانب سيارته
ممت
و
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ع
0

العملـــة التي لا تتوفـــر في
الصرافة وبفارق معقول عن
أنهـــم أحمـــد  ويـــرى 
للمواطنين، مضيفا ”لو لا
لما اســـتطاع المواطن شر
التي يحتاج إليها في التجا

الخارج“.
وازدهر سوق بيع وشراء
بعـــد امتناع معظـــم البنوك



نجوى درديري

} القاهــرة - أكدت دراســـة أعدهـــا باحثون 
بجامعة ماساتشوســـتس أمهرست الأميركية، 
علـــى 40 طفلا تتـــراوح أعمارهم بيـــن الثالثة 
والخامســـة من العمر، أن نوم القيلولة يساعد 

على تذكر الدروس بشكل أفضل.
ووجد الباحثون الذين نشـــروا نتائج هذه 
الدراسة في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، 
أن نـــوم القيلولة خلال فترة الظهيرة تســـتمر 
فوائـــده على الطفل إلـــى اليـــوم التالي، فهو 
مهم في تقوية الذاكرة والتعلم بشكل جيد في 

مراحل مبكرة.
لكـــن الدكتـــورة شـــهيرة لوزا استشـــاري 
علـــم النوم المصرية لهـــا رأي مخالف لنتائج 

الدراسة الأميركية.
وأوضحت لـ“العــــرب“ أن الأطفال في عمر 
الخامســــة وحتى العاشــــرة، أي سن المراحل 
الدراســــية الأولى، يحتاجون إلى النوم لمدة 
10 ســــاعات على الأقل، وهو ما يزيد بحوالي 

ساعتين عما يحتاجه البالغ من النوم.
وتؤكد لوزا أن مدة النوم وكيفيته وتوقيته 
مـــن العوامـــل التـــي تتوقـــف عليهـــا حاجة 
الطفـــل إلى نوم القيلولة، وما إذا كان جســـده 

يحتاجها، عقب عودته من المدرسة أو لا.
وأشــــارت إلــــى أن الطفــــل لا يكــــون غالبا 
بحاجــــة إلــــى قيلولــــة، إذا نــــام وقتــــا كافيا، 
وتحديــــدا لمدة 10 ســــاعات بالليل، وحتى إن 
عاد من المدرســــة مرهقًــــا فإنه يمكن أن يلعب 
بعض الوقت ثم يعاود نشــــاطه بكل بســــاطة 
دون نوم. وأضافت الخبيــــرة أن النوم مبكرًا 
مهم للغاية للطفــــل، خصوصًا وأن هرمونات 

النمــــو التي تُفرز أثناء النوم تحدث في الربع 
الأول مــــن الليل، وأن قلة نوم الطفل يومًا بعد 
يوم لها آثار تراكمية، وتؤدي إلى حدوث خلل 
فــــي التركيــــز والإدراك العقلــــي المحفز على 

الدراسة واستيعاب المعلومات بشكل جيد.
”مامـــا جديدة“ هي واحدة مـــن الصفحات 
الخاصـــة بالأمهـــات علـــى موقـــع التواصـــل 
تطرح أفـــكارًا جديدة  الاجتماعي ”فيســـبوك“ 
للتعامـــل مع الأطفـــال، وكيفيـــة الترفيه عنهم 
وتحقيق التوازن وتقســـيم وقتهم بشكل جيد 
أثناء الدراسة، بين مذاكرة فروضهم الدراسية 

والراحة والترفيه.
إحـــدى الأمهات اشـــتكت مـــن أن أطفالها 
بعـــد عودتهم إلى المنزل لا يرغبون في النوم، 
علـــى الرغم من أنهـــا تلح عليهـــم دون فائدة، 
لدرجـــة أنهم يبكـــون لعدم رغبتهـــم في النوم 
ويرغبـــون في اللعب والترفيه لمدة ســـاعة أو 
أكثر ثم يبدأون في مذاكرة فروضهم الدراسية، 
وينامون ليلاً عند التاســـعة ويستيقظون في 

السادسة صباحًا.
وقالـــت أم أخـــرى ترغب أن ينـــام أطفالها 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بين 7 و9 أعوام، لمدة 
ســـاعة على الأقل، بعد عودتهم من المدرســـة 
وتنـــاول الغداء، لافتة إلـــى أنها ترى أن النوم 
سيفيد أكثر من اللعب الذي يرهق ويؤثر على 

التركيز في المذاكرة لاحقا.
الأم ذاتها أشارت إلى مشكلة أخرى يعاني 
منها أطفالها، عندما ينامون في النهار، حيث 
لا يســـتطيعون النـــوم بســـهولة في المســـاء 
ويسهرون لســـاعة متأخرة ثم يستيقظون في 
السادســـة صباحًا، وبالتالي لا يحصلون على 
قســـط كاف من النوم، وأن معلماتهم يشـــكون 
منهم، لأنهم ينامون أثناء الحصص الدراسية.
وأكدت بعض الدراســـات المتخصصة في 
علـــم نفـــس الأطفـــال أن قلة نـــوم الأطفال في 
الفترة العمرية ما بين 6 و12 ســـنة تؤثر سلبًا 
وبشـــكل مباشـــر على الحالة النفســـية، حيث 
يكون الأطفال أكثر عرضة للانفعال والعصبية 
ويشعرون بالانطوائية وعدم الراحة والتأفف 

من كل شـــيء، وكذلك تضعف لديهم الرغبة في 
تحصيل دروسهم  أو أداء فروضهم الدراسية 

اليومية.
لكن فؤادة هدية أســـتاذ علم نفس الأطفال، 
أنه ليـــس بالضـــرورة أن  أكـــدت لـ“العـــرب“ 
يستعيد الطفل نشـــاطه بالنوم بمجرد العودة 
مـــن المدرســـة، بل أنـــه قد يتحـــول إلى مؤثر 
ســـلبي إذا أجبر عليـــه، لأنه في هـــذه الحالة 
ســـيكون عقابا أكثر منه راحة أو رفاهية، وأن 
هناك أكثر من طريقة لاســـتعادة الطفل نشاطه 
الذهني، منها الترفيه عن نفســـه، وفعل كل ما 

يرغب به بشرط أن يكون مناسبا لعمره.
وقالـــت هديـــة إن الطفل له شـــخصيتان، 
إحداهما في المدرســـة والأخـــرى في المنزل، 
ففـــي الأولى يجاهـــد على أن يكون شـــخصًا 

منضبطًـــا لا يخطـــئ ومتفوقـــا في دراســـته، 
ويحظى بقبول اجتماعي ومحبوب من زملائه، 
لكنه بالتأكيد لا يســـتطيع الاستمرار في لعب 

الدور نفسه في البيت.
لكنـــه في الثانيـــة، على العكـــس، يريد أن 
يشعر بأنه متحرر من القيود، وفى الغالب إذا 
نام الطفل مبكرًا وأخذ قسطًا وفيرًا من النوم، 

فهو ليس بحاجة إلى نوم القيلولة.
ولفتت عالمة نفس الأطفـــال نظر الأمهات 
إلى أهميـــة تهيئة الجو المناســـب في البيت 
لراحة الطفل والترفيـــه عنه، وتقنعه بالذهاب 
للنوم مبكرا بشـــكل لطيـــف، فتحكي له حكاية 
مفيـــدة وتطفـــئ الأنـــوار وتخفـــض صـــوت 
التليفزيون. وحذرت الأمهـــات من أن يحاولن 

قهر أطفالهن وإجبارهن على النوم نهارًا.

وطمأنـــت الدكتـــورة هديـــة الأمهـــات بأن 
أطفالهن قـــادرون علـــى مواصلة اليـــوم بعد 
العـــودة من المدرســـة دون نوم، إلا في موعده 
فـــي المســـاء، فـــأي طفل يريـــد أن يســـتمتع 
ويلعب، بعكـــس الكبار الذيـــن يحتاجون إلى 

نوم القيلولة والراحة.

} جلادبيــك (ألمانيــا) - يمكن للشـــخص من 
حين إلى آخر القيام بأمور قد تكون بالنســـبة 
إليه غير ممتعة، لكن عندما تصبح هذه الأمور 
جـــزءا لا يتجزأ مـــن روتين حياتـــه، فإن ذلك 

يصبح مزعجا للغاية.
مـــع بداية كل عام يقـــول الكثير من الناس 
لأنفســـهم: في العـــام الجديد ســـأكون أفضل! 
ويضعون لأنفســـهم أهدافا جيـــدة. لكن كيف 

يمكن تحقيق هذه الأهداف؟
أوضح الخبيـــر الألماني فالكـــو راينبرج 
قائلا ”كل إنســـان لديه أمور قد تكون ضرورية 
أو مفيدة أو مهمة بالنســـبة إليه. فعلى سبيل 
المثال: نعرف أن المشـــي المستمر أمر جيد، 
ورغـــم ذلك لا يفعل كثير منا هـــذا الأمر، لأنهم 
يـــرون أن الحركة المســـتمرة أمـــر غير ممتع 

بالنســـبة إليهم. لكن الهـــدف الجيد معناه أن 
تضع لنفســـك قواعد تلتزم بتنفيذها لتحقيق 
ما تريده حتى لـــو كان تنفيذ تلك القواعد أمر 

غير ممتع بالنسبة إليك“.
وأكـــد أن اختيار الكثير مـــن الناس بداية 
كل عام لتنفيذ أهداف جديدة، ســـببه أن البشر 
يتعاملون مع الزمن في إطار حِزم، كالأســـبوع 
والشهر والعام، وبما أن العام هو أطول حزمة 

في هـــذه الفترات الزمنية فإنـــه عندما ينتهي 
يشـــعر الناس بأنهم قد تركوا عاداتهم السيئة 
وراء ظهورهم، ويمكنهم الآن البدء من الجديد. 
فيختارون أول يوم في العـــام ليكون انطلاقة 

لأهدافهم الجديدة.
وعن الأمور المهمة التي يجب أن يقوم بها 
الإنســـان حتى ينجح في تحقيـــق أهدافه قال 
فالكو ”لا يكفـــي أن تنوي تنفيذ هدف بصورة 
عامـــة، كأن تقول: ســـأرتب الحجـــرة بصورة 
مســـتمرة في العام الجديد. فهـــذا لن يجدي. 
عليك أن تخطط لنفســـك: مـــاذا أريد أن أفعل؟ 
متى ســـأفعل ذلك؟ مثلا بمجـــرد أن يزيد عدد 
قطـــع الملابس الموضوعة على الكرســـي عن 
ثلاث سأقوم بترتيب الحجرة على الفور. فهذه 
من الممكن أن تكون قاعدة لك لتنفيذ الهدف“.
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◄ كشفت دراسة حديثة أن الصغار 
الذين يقضون وقتا كثيرا يحدقون 

في شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر 
ربما يشعرون بقدر أكبر من الاكتئاب 

مقارنة مع من يمتنعون عن ذلك 
نهائيا، لكن الأطفال الذين يشاهدون 
التلفزيون أو يستخدمون الكمبيوتر 

باعتدال ربما يكونون الأسعد.

◄ ربطت دراسة أميركية حديثة، بين 
زيادة الضرائب على التبغ، وانخفاض 

معدلات وفيات الأطفال الرُضّع، 
الناجمة عن تعرض أمهاتهم للتدخين 

أثناء الحمل. وأوضحت أن زيادة 
الضرائب على السجائر تستخدم في 

العادة كنهج للحد من التدخين.

◄ كشفت دراسة كورية، أن الزوج 
طويل القامة هو أساس نجاح الزواج 

وإسعاد الزوجة. وأكدت أنه كلما 
ازداد الفرق في الطول بين الزوج 

والزوجة، على أن يكون الزوج أطول، 
كلما كانت الزوجة أكثر سعادة.

◄ أظهرت دراسة حديثة أجريت حول 
تجارة الجنس في أوروبا على نحو 

17 ألف بائعة هوى، كشفت أن أرخص 
الأسعار في هذا السوق توجد في 

اليونان، حيث تهاوت الأسعار 
من حوالي 50 يورو قبل الأزمة 

الاقتصادية إلى ما يعادل 2 يورو 
حاليا أو حتى مقابل ”سندويشة“ 

جبنة.

◄ اقترحت دراسة جديدة تغيير 
معدل العمليات القيصرية الذي 

توصي به منظمة الصحة العالمية، 
ودعا الاقتراح إلى زيادة الحد 

الأقصى الذي توصي به المنظمة من 
10-15 بالمئة لتصل نسبة الولادات 

القيصرية إلى 19 بالمئة حول العالم، 
لتحقيق درجة أعلى من السلامة للأم 

والجنين.

باختصار

[ أمهات يشكون من عدم نوم أطفالهن نهارا [ النوم يتحول إلى مؤثر سلبي إذا أجبر الطفل عليه
ــــــوم القيلولة هاجس يطــــــارد العديد من الأمهات على امتداد الوطــــــن العربي، فهناك من  ن
تقاوم نوم أولادها عقب العودة من المدرسة، خوفا من أن يؤدي إلى الاستيقاظ حتى وقت 
متأخر. وهناك أمهات يشــــــكون من عدم رغبة أولادهــــــن في النوم ظهرا وتفضيلهم قضاء 
الوقــــــت في اللعب، وهــــــو ما يقلق الراغبات في حصول أولادهن على أكبر قدر من الراحة 

خلال العام الدراسي.

موضة

الأحمر سيد ألوان الشتاء

النوم سلطان بالليل أو النهار

نوم القيلولة.. معضلة مستمرة بين الأم وطفلها

أثنـــاء عمـــل الخلطـــات الطبيعية علـــى الوجـــه، ينبغي اســـتعمال 
المكونـــات الطبيعيـــة التي تســـاعد علـــى ترطيب البشـــرة وإعادة 

تجديد خلاياها.

اســـتخدام الخيط الخـــاص بتنظيف الأســـنان يوميـــا يعمل على 
تعقيم الفراغات بين الأســـنان ويخلصها من البكتيريا المســـببة 

للرائحة الكريهة.

أكدت دراســـات حديثة أن عصير القصب يحسن المزاج، ويكسب 
المـــرء قدرا من الراحة النفســـية والهـــدوء، كما يســـاهم في إنتاج 

هرمون الاوكسيتوسين الذي يزيد من المشاعر العاطفية.

قلـــة نـــوم الأطفـــال فـــي الفترة 
العمرية ما بين 6 و12 سنة تؤثر 
سلبا وبشكل مباشر على الحالة 

النفسية

◄

الطفـــل لا يكـــون غالبـــا بحاجة 
إلى قيلولـــة، إذا نام وقتا كافيا، 
وتحديدا لمدة 10 ســـاعات في 

الليل

◄

} يتربع الأحمـــر على عرش الألوان في 
شـــتاء 2015/2016، ليمنح المرأة إطلالة 
مفعمـــة بالأنوثـــة والإثـــارة علـــى غرار 

النجمة فيكتوريا بيكهام.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانية أن الأحمـــر بدرجاته المختلفة 
يكســـو هذا الموسم كل أشكال الملابس 
والإكسســـوارات، مشيرة إلى أن الأسود 
يعد الرفيق المثالي للأحمر، حيث تخلق 
هـــذه التوليفـــة اللونيـــة تباينـــاً مثيراً 

يخطف الأنظار.
ومَـــن ترغب فـــي إطلالـــة أكثر جرأة 
وجاذبيـــة، يمكنها اللجـــوء إلى إطلالة 
الأحمر الكاملة، والتي تعكس ثقة المرأة 
وتفرد  بنفســـها 

أسلوبها. 

لماذا يضع الناس لأنفسهم أهدافا جديدة مع بداية كل عام

} توفيت فاطمة المرنيسي إذن، عالمة 
الاجتماع، والباحثة والناشطة الحقوقية 

في مجال المرأة، وقبلها في بداية هذا 
العام توفيت الجزائرية آسيا جبار، وبعد 

عمر طويل، سنفقد أيضا نوال السعداوي، 
والمصرية الأميركية ليلى أحمد (أيضا من 
مواليد 1940) وأمينة ودود. جيل كامل من 

الرائدات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة 
ومساواتها بالرجل سواء عبر مؤلفاتهن 

الأدبية أو بحوثهن الفكرية أو أطروحاتهن 
الأكاديمية، وأنشطتهن.

هؤلاء النساء اللاتي يعتبرن امتدادا للمد 
الليبرالي في فترة العشرينات والأربعينات، 

من القرن الماضي والذي تواصل إلى حد 
الستينات بظهور قيادات سياسية مناصرة 
للمرأة مثل عبدالناصر في مصر وبورقيبة 

في تونس، شكلن جبهة نسوية وفكرية صلبة 
دفاعا عن وضع المرأة وحقوقها.

ولد هذا الجيل في فترة الاستعمار، ومع 
ظهور حركات التحرر الوطني الأولى، حيث 
كان ينظر لتحرر المرأة كجزء لا يتجزأ من 
تحرر الأوطان، وهي الفترة التي تم فيها 

التركيز على تعليم المرأة مع بوادر فجر 
الاستقلال كمطلب ملح وأساسي، وأوجدت 

المدونات التي وضعت الركائز الأولى 
لقوانين المرأة والطفل والأسرة، كمجلة 

الأحوال الشخصية في تونس التي صدرت  
سنة 1956 أي في نفس السنة التي حصلت 

فيها تونس على استقلالها.
فعل هذا الجيل ما استطاعه من أجل 
محاربة الفكر الذكوري المتفشي لقرون 
طويلة، فالنساء طرحن الأسئلة وناقشن 

الإشكالات المتعلقة بعلاقة المرأة بالرجل، 
وعلاقتها بنفسها. بعضهن انطلق من النص 

القرآني نفسه محاولا التدليل على القيمة 
التي أعطاها للمرأة، إيمانا منهن بضرورة 

ما تفرضه المرحلة من ليونة ومسايرة 
للحصول على المستحقات، بعضهن لم يكن 

له سقف أمام النص القرآني، وتعامل مع 
حقوق المرأة بوصفها حقا إنسانيا ومطلبا 
حضاريا بعيدا عن أي خطاب ديني، لكنهن 
على اختلاف زوايا نظرهن، أوجدن جدلا، 
وفكرا، وحركة فاعلة وقوية، ساهمت في 
انتشار الوعي بحقوق المرأة وأدت إلى 
ظهور الجمعيات والمنابر والمؤتمرات 
والمؤسسات التي حاولت أن تبني على 

فكرهن ومنهجهن أنشطتها ومطالبها.
هذا الجيل الذي حارب بكل جهوده، 

وإمكاناته من أجل وضع اللبنات الأولى  
لفكر نسوي، يختفي الآن، وتنفرط سبحته، 

فيما نحن على أهبة حقبة جديدة، تتميز 
بالتردي على جميع المستويات، فما الذي 

أعددناه للمستقبل؟
في الوقت الذي تختفي فيه رموز كبيرة 

وأسماء كرست حياتها وفكرها للدفاع 
عن المرأة واشتهرت في المنابر الدولية، 

وطافت العالم منظرة ومفسرة وطارحة 
لفكر بديل أكثر تفهما لمتطلبات المرحلة 

الراهنة، وعرفت العالم الغربي بالمرأة 
العربية وتاريخها وخصوصية ثقافتها، لا 

نرى بدائل تستطيع أن تقوم بهذا الدور في 
المستقبل. فأين ذهبت تنظيرات هذا الجيل؟ 

كيف لم يتمكن على مدى عقود طويلة من 
إيجاد قاعدة فكرية ومنهج في التعاطي مع 

حقوق المرأة.
يحدث هذا في الوقت الذي يسيطر فيه 

الفكر السلفي وتشهد الصراعات الدينية 
والطائفية صحوة جديدة، وفي الوقت الذي 
يتردى فيه التعليم في كافة المنطقة العربية 

تقريبا، وتتراجع فيه الحقوق، وتستشري 
فيه حركات التطرف معيدة للأذهان، أسواق 

الجواري والنخاسين، وتعدد الزوجات 
ومفاهيم العبودية والردة.
فماذا ينتظرنا يا إلهي؟

لمياء المقدم

ماذا ينتظرنا يا إلهي

أسرة

الأحمر الكاملة، والتي تعكس ثقة المرأة
وتفرد بنفســـها 

أسلوبها.

الهـــدف الجيـــد معنـــاه أن تضـــع 
لنفســـك قواعد تلتـــزم بتنفيذها 

حتى لو كان ذلك أمرا غير ممتع

◄



} الكويــت – تعيـــش المرحلـــة الثامنة من 
بطولة الكويت في كرة القدم اليوم الخميس 
على وقع مبـــاراة قمة بيـــن العربي وصيف 
الموســـم الماضـــي وضيفه الكويـــت حامل 
اللقـــب. ويلعـــب اليـــوم أيضا الســـاحل مع 
الجهراء، واليرموك مـــع الصليبخات، وغدا 
الجمعة الشـــباب مـــع كاظمـــة، والنصر مع 
القادســـية، وخيطـــان مع الفحيحيـــل، فيما 
يعفـــى الســـالمية الثالـــث (16 نقطـــة من 7 
مباريات) في هذه المرحلـــة. وتحتمل القمة 
بين العربي والكويـــت أكثر من عنوان، فهي 
ثأرية وشبه حاسمة وتشكل صراعا فنيا بكل 

ما للكلمة من معنى. 
في الموســـم الماضي، نجـــح العربي في 
إســـقاط الكويت في نهائي مســـابقة الكأس، 
أعـــاد الاعتبار لنفســـه من  إلا أن ”العميـــد“ 
خـــلال الفوز على ”الأخضر“ 1-0 في الدوري 
الأمـــر الـذي مهد الطريـق أمامـه نحو إحـراز 

اللـقب.
 وكانـــت تلـــك الهزيمة بمثابـــة الضربة 
القاضية التي حرمت العربي من العودة إلى 
أعلـــى نقطة من منصة التتويج في مســـابقة 
الـــدوري للمرة الأولـــى منذ عـــام 2002 على 

الرغـــم مـــن أنه تصـــدر الترتيـــب طويلا في 
الموســـم الماضي قبل أن تفصل المواجهات 
المباشـــرة بينه وبين الكويت بعد أن تعادلا 

نقاطا. 
وبالتالـــي لن يدخر العربي جهدا في ســـبيل 
الثـــأر اليـــوم خصوصـــا أنه يشـــغل المركز 
الرابع (11 نقطـــة من 6 مباريات) فيما يحتل 
الكويـــت المركـــز الثانـــي (16 نقطـــة مـــن 6 

مباريات).
الخســـارة  بـــأن  تمامـــا  الأول  ويـــدرك 
والتعادل يمثلان خيارا ســـلبيا ســـيضعف 
حظوظـــه في إحـــراز اللقب للمـــرة الـ17 في 
تاريخه علما بأنه يتقاســـم والقادسية الرقم 
القياســـي على هـــذا الصعيـــد (16 لقبا لكل 

منهما). وعلى المســـتوى الفني، ثمة إجماع 
علـــى أن مـــا يقدمه العربـــي والكويت يؤهل 
مواجهاتهمـــا لتكون بمثابة القمم الحقيقية. 
فالعربـــي بقيـــادة مدربـــه البرتغالي لويس 
فيليبـــي الـــذي حل مطلـــع الموســـم الراهن 
مكان الصربي بوريـــس بونياك أثبت أنه لن 
يستسلم على الرغم من خسارته في المرحلة 
الثانية أمـــام الجهراء 1-2 علمـــا أن الفريق 
قادم من تعادل سلبي مع كاظمة ”المتطور“، 
فيما يعيـــش الكويت مرحلة اســـتقرار فني 
وإداري يحســـد عليها وهو قـــادم من تعادل 
صعب مع الســـالمية (1-1) المرشـــح أيضا 
لإحراز اللقـــب بقيادة مدربـــه الألماني الذي 
خـــاض غمار مونديـــال 1986 في المكســـيك 

فولفغانغ رولف.
وفـــي مباراة ثانية، يلتقي القادســـية مع 
النصـــر ويعتبـــر الأول مرشـــحا للفوز نظرا 
إلى فارق الإمكانيات بين الطرفين. القادسية 
المتصـــدر (19 نقطة من 7 مباريات) قادم من 
فـــوز صعب للغاية علـــى الصليبخات بهدف 
يتيم، فيما يشغل النصر المركز الحادي عشر 
برصيد خمس نقاط من 6 مباريات، وهو قادم 

من تعادل محبط أمام الفحيحيل 1-1. 
ويدخل الكرواتي داليبور ســـتاركيفيتش 
الاختبـــار الرابع بالنســـبة إليـــه على رأس 
الإدارة الفنية للقادســـية منـــذ تعيينه خلفا 
لراشـــح بديح، وهو نجح حتى الســـاعة في 
قيـــادة الفريق إلـــى الفوز علـــى الفحيحيل 
علـــى  والصليبخـــات  الســـالمية 0-2،   ،0-4
الرغـــم من المشـــاكل التي تعصـــف بالنادي 
الذي عانى من أزمـــة مالية أدت إلى عصيان 
المحترفين الثلاثة الغيني سيدوبا سامواه، 
الغاني رشيد سومايلا، والكونغولي دوريس 

سالامو.
 كما باتت نتيجـــة المباراة بين اليرموك 
والشـــباب في الجولة الثانية 3-0 للأول بدلا 
من 1-0 بســـبب إشراك الثاني لاعبا موقوفا، 
وجرى تثبيت خســـارة الساحل أمام العربي 
1-5 فـــي المرحلـــة الثالثة بســـبب إشـــراك 

المهزوم أحمد عتيق الموقوف. 
وفي المباريات الأخرى، يلعب الســـاحل 
الثامن (7 نقاط مـــن 7 مباريات) مع الجهراء 
الخامس (11 من 7 مباريات)، اليرموك الثاني 
عشر (3 من 7) مع الصليبخات العاشر (5 من 
6)، الشـــباب الثالث عشر الأخير (1 من 6) مع 
كاظمة الســـابع (8 من 6)، وخيطان السادس 

(9 من 6) مع الفحيحيل التاسع (6 من 7).

} دبي (الإمارات) – يجتاز فريق العين حامل 
اللقــــب اختبارا هاما لتأكيد جدارته بالحفاظ 
علــــى صدارتــــه عندمــــا يســــتضيف مطارده 
الأهلي السبت في مباراة قمة تخطف أضواء 
المرحلة العاشــــرة من الدوري الإماراتي لكرة 

القدم.
 وتفتتح المرحلة اليوم الخميس بمباراتي 
دبــــا الفجيرة مــــع الإمارات، وبنــــي ياس مع 
النصــــر، وتســــتكمل غــــدا الجمعــــة فيلتقي 
الوحدة مــــع الظفرة، والشــــارقة مع الوصل، 
ويلعب الســــبت أيضا الشــــباب مع الفجيرة، 

والجزيرة مع الشعب.
 وأصبحت مباريات العين والأهلي القمة 
الأهم في كرة القدم الإماراتية خلال السنوات 
الأخيــــرة، حيــــث تعــــج صفــــوف الفريقــــين 
بنخبــــة اللاعبــــين المحليين والأجانــــب، كما 
أن هيمنتهمــــا على معظــــم البطولات المتاحة 

جعلت من منافستهما تحمل نكهة مميزة.
وتعــــد مواجهــــة الســــبت الأكثــــر إثــــارة 
بين الفريقين في الســــنوات الأخيرة بســــبب 
مكانيهمــــا في الترتيب الــــذي يتصدره العين 
برصيــــد 22 نقطة بفــــارق نقطــــة واحدة عن 

الأهلي الذي لعب مباراتين أقل. 
وســــيكون أي تعثر للعــــين ضربة موجعة 
لــــه في حملة الدفاع عن لقبه كونه ســــيتنازل 
أولا عن الصدارة لصالح الأهلي، وسيســــمح 
ثانيــــا للأخير أن يزيد الفــــارق في حال فوزه 
بمباراتيه المؤجلتين أمام الإمارات والوصل، 
لذلــــك فــــإن صاحب الأرض لا يملــــك إلا خيار 
الفوز السبت وسيقاتل من أجل تحقيق ذلك.

 ويعتمد العين على نتائجه المميزة عندما 
يلعب على أرضه حيث لم يخســــر في آخر 19 
مبــــاراة خاضها في الدوري على ملعب هزاع 
بــــن زايد، ومن المفارقات أن آخر هزيمة له في 
ملعبــــه تعود إلى 23 مارس عــــام 2014 عندما 
ســــقط أمام الأهلي نفســــه 2-3. وقــــدم العين 
عرضا كبيرا في الجولــــة الماضية في طريقه 

إلــــى هزيمة النصــــر الثالث بثلاثيــــة نظيفة 
في مباراة تألق فيها بشــــكل لافت الشــــقيقان 
عمر عبدالرحمن ومحمــــد عبدالرحمن اللذان 
ســــيكونان نقطة الثقــــل في تشــــكيلة المدرب 
الكرواتي زلاتكو داليتــــش المتوقع أن يعطي 
الثقة مجددا لسعيد الكثيري في خط الهجوم. 
وأكد داليتش أن الكثيري أصبح المهاجم 
الأول فــــي العــــين حاليــــا بعدما اســــتفاد من 
غيــــاب النيجيــــري إيمانويــــل ايمينيكي عن 
آخر مباراتين بســــبب الإصابة، وهو بالفعل 
كان عند حسن ظن مدربه وفرض نفسه بقوة 

وسجل هدفين أمام بني ياس والنصر. 
واستبعد داليتش الجناح الهولندي راين 
بابل من حســــاباته في آخر مباراتين لأسباب 
فنيــــة وأبقــــاه على مقاعد الاحتيــــاط، بعكس 
اتكاله المطلق على ثنائي الوســــط البرازيلي 
فيليبــــي باســــتوس والكــــوري الجنوبي لي 
ميونغ بعدمــــا لعبا دورا مهما في انتصارات 
الفريق هذا الموســــم وأعطيا قوة لخط الدفاع 
الأفضل في الدوري حتى الآن، حيث لم تدخل 
شــــباك الحارس الدولي خالد عيسى سوى 6 

أهداف.
 وســــيكون عيســــى وخط دفاع العين في 
اختبــــار حقيقــــي مع هجوم الأهلــــي الأفضل 
برصيــــد 24 هدفــــا في 7 مباريــــات فقط، منها 
9 للبرازيلــــي رودريغــــو ليمــــا ثانــــي ترتيب 
الهدافين و5 لكل من مواطنه إيفرتون ريبيرو 

وإسماعيل الحمادي.
ويملك الأهلــــي الذي حقــــق 7 انتصارات 
متتاليــــة ليعادل رقمــــه القياســــي الذي كان 
حققه موسم 2013-2014 خيارات كثيرة في كل 
الخطوط بوجــــود أحمد خليل الحائز مؤخرا 
على جائزة أفضل لاعب في آســــيا لعام 2015 
والسنغالي موسى ســــو والخماسي الدولي 
حبيــــب الفــــردان وماجد حســــن وعبدالعزيز 

صنقور وعبدالعزيز هيكل ووليد عباس.
 وبــــدا أن الأهلــــي تعافى تمامــــا من آثار 
هزيمته الشهر الماضي في نهائي دوري أبطال 
آسيا أمام غوانغزو إيفرغراند، واحتفل أمام 
الجزيــــرة بفوز مهاجمــــه الدولي أحمد خليل 
بجائزة أفضــــل لاعب آســــيوي بينما واصل 
شــــريكه في الهجوم رودريغو ليما التهديف 

حين افتتح التسجيل. 
وقال الرومانــــي أولاريو ”بعد الفوز على 
الشــــباب ودبا لم أكن راضيا عن المســــتوى.. 

لكن أمــــام الجزيرة أنا راض عــــن الأداء بكل 
تفاصيلــــه. بالتأكيــــد هــــذا الأمــــر يســــعدني 
ويجعلني مطمئنا على المستوى قبل المباراة 
القادمة أمام العين“. ويريد النصر الثالث (18 
نقطة) تعويض خســــارته الكبيرة أمام العين 
عندمــــا يحل ضيفا على بنــــي ياس الخامس 
(13 نقطة)، فــــي حين يتطلــــع الوصل الرابع 
(15 نقطــــة) إلى متابعــــة عروضه القوية على 
حســــاب مضيفــــه الشــــارقة الثالث عشــــر (5 

نقاط). 
وستكون الفرصة ســــانحة أمام الجزيرة 
الحــــادي عشــــر (8 نقاط) للخــــروج من مأزقه 

وتحقيق فوزه الأول بعد 6 مباريات لم يعرف 
فيها طعم الانتصار عندما يستضيف الشعب 

الأخير برصيد نقطتين. 
ويســــتضيف الوحدة السادس (13 نقطة) 
الظفرة الثاني عشــــر (6 نقاط) في أول مباراة 
يخوضها الأخير تحت قيــــادة مدربه الجديد 
الســــوري محمد قويض الــــذي حل بديلا من 
الفرنســــي لــــوران بانيــــد المقال مــــن منصبه 

الأحـد الماضي بسبب سوء النتائج.
 ويلعب الإمارات السابع مع دبا الفجيرة 
العاشــــر (8 نقــــاط)، والشــــباب الثامــــن مــــع 

الفجيرة التاسع (12 نقطة).
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◄ أبدى نادي الوداد البيضاوي 
المغربي رغبة قوية في التعاقد مع 
اللاعب المالي محمد عمر كوناتيه 
مدافع نادي نهضة بركان، واضعا 

لاعبه البنيني نانا بادارو بالإضافة 
إلى مبلغ مالي إضافي رهن إشارة 
نهضة بركان لتسهيل عقد الصفقة.

◄ يدرس نادي الفتح الرباطي عرضا 
لانتقال لاعبه مراد باتنة إلى نادي 
أنطاليا سبور التركي، الراغب في 

التعاقد مع هداف الفريق الأول خلال 
فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكان 

باتنة مرشحا للاحتراف بالدوري 
الفرنسي في الموسم الماضي.

◄ أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري، أن حالة 

الالتزام والانضباط التي ظهر بها 
حسام غالي لاعب الوسط، طوال الفترة 

الماضية كانت سببا في عودة شارة 
قيادة الفريق إليه من جديد موضحا أن 

اللاعب يستحق استعادة الشارة.

◄ أوقعت قرعة الدور الأول لمسابقة 
كأس الجزائر لكرة القدم التي جرت 

الثلاثاء، مولودية بجاية حامل اللقب 
في مواجهة صعبة أمام مضيفه 

مولودية وهران، الذي سيسعى إلى 
الثأر من منافسه الذي أخرجه من دور 

الثمانية الموسم الماضي.

◄ توصلت إدارة نادي النصر 
السعودي إلى اتفاق مع نظيرتها 
في نادي الاتفاق، على إعارة ربيع 

سفياني، لاعب الفريق، إلى صفوف 
نادي الاتفاق، خلال فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة.

◄ تم اختيار رئيسة الاتحاد التونسي 

لكرة المضرب، سلمى المولهي القيزاني 
لتعزيز تركيبة إحدى الهيئات التابعة 

للاتحاد الدولي للتنس وهي أول 
إمراة عربية وأفريقية تحصل على هذا 

المنصب.

الأهلي يهدد زعامة العين للدوري الإماراتي
[ النصر ضيفا على بني ياس والوصل يتطلع إلى مواصلة عروضه القوية

العين يأمل في تأكيد صدارته والأهلي يتوق إلى المقدمة

قمة العربي وضيفه الكويت تحمل أكثر من عنوان

ــــــره العين بعدما حقق فــــــوزا كبيرا على  ــــــي درجات التأهب لمواجهة نظي رفــــــع فريق الأهل
الجزيرة، وســــــيتطلع الآن إلى إزاحة غريمه من على قمة دوري المحترفين الإماراتي لكرة 
القدم، حين يلتقي الفريقان بعد غد السبت ضمن منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة.

الفرصـــة ســـتكون ســـانحة أمـــام 

الجزيرة للخروج من مأزقه وتحقيق 

فوزه الأول بعـــد 6 مباريات عندما 

يستضيف الشعب الأخير

◄

الــقــادســيــة صــاحــب الــصــدارة 

يلتقي مع النصر المترنح ويعتبر 

إلى  نــظــرا  للفوز  مرشحا  الأول 

فارق الإمكانيات بين الطرفين

◄

باختصار

رياضة
{كنت مسرورا بثقة المدرب فاخر في، الذي قرر إعادتي إلى أجواء 

المنتخـــب المحلي المغربي، وهي دعوة لا يمكنها إلا أن تشـــعرني 

بالفخر الشديد وتضاعف من ثقتي بالنفس}.
عبدالرحمن الحواصلي
 حارس مرمى الفتح الرباطي المغربي

{ســـوف أبذل المزيد من الجهد في التدريبات لأشـــارك مع الفريق 

خلال الفترة المقبلة، لقد تحدث معي بيســـيرو في أكثر من موقف 

وطالبني بالتركيز وانتظار الفرصة}.
محمد حمدي زكي 
مهاجم فريق الأهلي المصري

{أتمنى من عشـــاق نادي الفيصلي دعم الفريق الكروي ومســـاندته 

بقـــوة في الفتـــرة المقبلة الهامـــة بداية من الموقعـــة القادمة ضد 

منافسنا فريق الخليج}.
فهد المدلج 
رئيس نادي الفيصلي السعودي

متفرقات
◄ يسعى نادي يوفنتوس أحد أقطاب 

الكرة الإيطالية، إلى انتداب الدولي 
المغربي أشرف لزعر من ناديه باليرمو، 

حيث تسعى السيدة العجوز إلى انتدابه، 
إن لم يكن في فترة الانتقالات الشتوية 

القريبة فسيكون مع نهاية الموسم 
الحالي. وبعثت إدارة يوفنتوس 

ممثلين اثنين وتابعا المدافع 
لزعر خلال مباراة جرت بين 
ناديه باليرمو الذي استقبل 

بطل إيطاليا للموسم 
الماضي يوفنتوس في 

الجولة الـ14 في الدوري 
الإيطالي. يذكر أن لزعر 

البالغ من العمر 23 عاما، 
تتابعه مجموعة من الأندية 
كموناكو الفرنسي وميلان 
الإيطالي، وسبق أن لعب 
مع فاريس الإيطالي قبل 

الانتقال إلى باليرمو 
عام 2014.

◄ مازالت أزمة محمد نور قائد فريق 
الاتحاد حديث الساعة في الشارع الكروي 
السعودي خاصة بعد قرار إيقافه من قبل 

لجنة المنشطات التابعة للاتحاد السعودي 
لكرة القدم. وشهدت الأزمة الحالية الكثير 

من ردود الأفعال المتباينة من قبل زملاء 
نور كذلك وسائل الإعلام، 

حيث يساند أغلب اللاعبين 
أسطورة الاتحاد في هذا 

الموقف، إضافة إلى جماهير 
العميد. ويبقى السؤال 

الأهم في تلك الحالة هل 
ستتأثر مسيرة فريق 
الاتحاد هذا الموسم 

بإيقاف نور أم لا في 
ظل احتلال الفريق 

المركز الخامس 
على سلم الترتيب 
برصيد 14 نقطة؟

◄ زار الفريق البريطاني الفائز مؤخرا 
بلقب بطولة كأس ديفيز للتنس ديفيد 

كاميرون رئيس وزراء بريطانيا بعد يومين 
فقط من فوزه التاريخي بالبطولة. وكتب 

كاميرون ”أنا سعيد للغاية باستقبال 
فريق بريطانيا العظمى بقيادة ليون 

سميث وأندي موراي 
في كأس ديفيز 
بعد انتصارهم 

المثير“. وكان الفريق 
البريطاني قد فاز 

3 – 1 مطلع الأسبوع 
الجاري على نظيره 

البلجيكي في 
نهائي بطولة 

كأس ديفيز 
وتوج بلقبها 

للمرة الأولى منذ 
عام 1936.

نور كذلك وسائل الإ
حيث يساند أغلب
أسطورة الاتحاد
الموقف، إضافة إ
العميد. ويبقى
االأهم في تلك
سستتأثر مسي
الاتحاد هذ
بإيقاف نو
ظل احتلا
المركز الخ
على س
برصي

يون ي ب ى
اي 

ق

وع 
ه

◄ تخوض التونسية وداد يونسي يوم 
السبت، في ”إميان“ بفرنسا، مواجهة 
مهمة ضد كارين ساندرين من جزيرة 

موريس من أجل اللقب العالمي في الملاكمة 
الفرنسية المحترفة الكيك بوكسينغ 

لوزن أكثر من 75 كلغ. وعقد منظم هذه 
المواجهة وهو التونسي عزالدين بن 

يعقوب المقيم بفرنسا مؤتمرا صحفيا 
بالعاصمة التونسية وبحضور عدد 
من الإعلاميين. وأكدت الملاكمة وداد 

يونسي أنها استعدت 
كما يجب لهذه المنازلة 

تحت إشراف مدربها 
رضا الهلالي، مشيرة 

إلى أنها ستبذل 
كل ما في وسعها 

للحصول على 
اللقب العالمي.

◄ أشاد لاعب السلة الأميركي ليبرون 
جيمس بمواطنه كوبي براينت الذي 

اتخذه مثلا أعلى والذي أعلن اعتزاله 
اللعبة نهاية الموسم الجاري. وقال 

جيمس ”أرغب في أن أكون مثله“. 
وكشف جيمس لاعب كليفلاند 
كافاليرز أنه يمتلك في 
غرفته صورة كبيرة 

لبراينت نجم لوس 
أنجلس ليكرز الذي 

يكبره بسبعة 
أعوام. وقال 
جيمس الذي 
أكد أن براينت 

هو أفضل لاعب في دوري 
السلة الأميركي للمحترفين 

”دائما ما نتنافس في 
مواجهة بعضنا البعض 

ويرغب كل منا في التفوق 
على الآخر.. لن يكون هناك 

لاعب مثله أبدا“.
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بنزيمة يأمل في العودة إلى صفوف المنتخب مع فالبوينا
[ ثنائي منتخب الديكة يواجه خطر الغياب عن كأس أوروبا 2016 [ أيام النجم الفرنسي داخل النادي الملكي أصبحت معدودة

} باريس- عبر مهاجم ريال مدريد الأســـباني 
الفرنسي كريم بنزيمة عن أمله في العودة إلى 
صفـــوف منتخب بلاده لكرة القـــدم مع ماتيو 
فالبوينـــا ”من أجل الفـــوز“ بلقب كأس أوروبا 

التي تستضيفها فرنسا العام المقبل.
وقـــال بنزيمـــة المتهـــم بابتـــزاز زميله في 
المنتخـــب لاعب وســـط ليون فالبوينـــا ”أنا لا 
ألعـــب مع الكاميرات، ولا ألعب لعبة، وأنا هنا 
كي أكون صادقـــا“، مضيفا ”أتمنى أن تنتهي 
الأمور بشـــكل جيد، وأن نكون جميعا في حال 
جيدة، ســـواء ماتيو، أنـــا، وكريم زياني. لنعد 
جميعا إلـــى المنتخب الفرنســـي للفوز بكأس 

أوروبا“.
واعترف بنزيمة أمام المحققين بتدخله في 
قضيـــة ابتزاز فالبوينا، ومنـــذ ذلك الحين، لم 
يوجه مدرب فرنســـا ديدييه ديشـــامب الدعوة 
إلى اللاعبين للمشـــاركة مع منتخـــب الديكة، 
معلـــلا قراره كون بنزيمة كان وقتها عائدا من 
الإصابـــة وأنـــه أراد ”حمايـــة فالبوينا“ بعدم 

توجيه الدعوة إليه.
وكان رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي مانويل 
فالـــس أكد أن ”رياضيا كبيـــرا يجب أن يكون 
مثـــالا وإلا فـــلا مكان له في منتخب فرنســـا“. 
وجـــاء رد فالس على ســـؤال حول تصريحات 
لبطل فرنسا في الســـباحة كميل لاكور اعتبر 
فيهـــا أن بنزيمة ”ليس أهلا“ لتمثيل فرنســـا. 
وأضاف فالـــس ”رياضي مثل كريم بنزيمة أو 
غيره، يجب أن يكون مثـــالا وإذا لم يكن كذلك 
فليس لـــه مكان فـــي منتخب فرنســـا. ارتداء 
قميص فرنسا أمر مهم جدا في هذه الأوقات“.
وكان الاتحـــاد الفرنســـي لكـــرة القدم قرر 
يوم الجمعـــة الماضي الانضمـــام كطرف مدع 
فـــي قضيـــة ابتـــزاز فالبوينـــا، ويعنـــي هذا 
القرار انخراط الاتحاد الفرنســـي في القضية. 
وأوضح في بيان أنه يســـتطيع ”حسب تطور 
الملـــف، اتخـــاذ كل الخطـــوات الملائمـــة لهذا 
الوضع“، مـــا قد يؤدي إلى عقوبـــات تأديبية 

محتملة.
من ناحيـــة أخرى أكـــد بنزيمـــة، للقضاء 
الفرنســـي أن تورطـــه المفتـــرض فـــي ابتزاز 
زميله فـــي منتخب (الديكة) ماتيـــو فالبوينا، 
كان ”ســـوء تفاهم كبير“، لأن نيته كانت دوما 
تقديم المساعدة. وقال اللاعب ”أعتقد أن الأمر 

برمته سوء تفاهم كبير.. في البداية، فقط كنت 
أريـــده (فالبوينا) أن يكون علـــى دراية بالأمر 
وأســـاعده، لأنهـــم ســـبق وفعلوا معـــي أمرا 
مشابها.. المسألة تتعلق بزميل لي في منتخب 

فرنسا، إنه صديق“.
وفي ســـياق متصل يبدو أن أيام الفرنسي 
كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد، وصيف 
بطل الدوري الأســـباني لكـــرة القدم، أصبحت 
معدودة داخـــل النادي الملكي، حيث أن الجدل 
الذي أثاره الفرنســـي في الآونـــة الأخيرة مع 
قضية فالبوينا جعـــل قادة الميرينغي يفكرون 
جديا بالتخلي عن خدماته بعد نهاية الموســـم 

الحالي.
”الكونفيدونســـيال“  صحيفـــة  وكشـــفت 
أن ريال مدريد ســـيتخلى على بنزيمة بســـعر 
منخفـــض، حيـــث أن قضيته الأخيـــرة أثرت 

كثيرا على صورته، وقد تستغل أندية الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكرة القدم ذلك للتعاقد معه 

صيف العام 2016.
وقبـــل أشـــهر فقط، فإن ســـعر بنزيمة كان 
يقـــدر بأكثـــر من 70 مليـــون يـــورو، وكان كل 
من أرســـنال ومانشســـتر يونايتد يرغبان في 
التوقيـــع معـــه، بالإضافـــة إلى باريس ســـان 
جيرمان الفرنسي الذي يرى فيه البديل المثالي 
لزلاتـــان إبراهيموفيتـــش، ولكـــن فلورنتينو 

بيريز رفض التخلي عنه آنذاك.
ولكن قضية فالبوينا ستجعل ريال مدريد 
يفقـــد الكثير، حيث اعترف بنزيمة أنه شـــارك 
بالفعل في تورطه بقضية فالبوينا إذ ظل وهو 
يدلي بشهادته لمدة 28 ساعة في مركز الشرطة. 
وعلى حد قول الصحيفة الأسبانية فهناك قلق 
كبير في ريال مدريد بســـبب الإضرار بصورة 

النـــادي في حالة تأكد تورط اللاعب في قضية 
فالبوينا، ولذلك فهناك رغبة بأن يتم الاستغناء 

عنه في أسرع وقت ممكن لتجنب الأضرار.
وفي أســـبانيا، تمت معاقبـــة كريم بنزيمة 
العديد من المرات بســـبب القيادة دون رخصة 
أو المشـــاركة فـــي ســـباقات للســـيارات غيـــر 
مرخـــص لها أو التســـبب في حوادث ســـير، 
وكل هـــذه القضايا لم يعتبرهـــا بنزيمة يوما 
أنها تمثل خدشـــا للأخـــلاق وتطيح بصورته 
كشـــخصية عامة عليها أن تجســـد أخلاقيات 

الرياضة.
وفـــي عام 2011 كان بنزيمة نفســـه ضحية 
للابتـــزاز عبـــر صور غيـــر أخلاقيـــة التقطت 
لـــه، وكان عليه أن يدفع مبلـــغ 900 ألف يورو، 
ووصلت الشـــرطة الفرنسية إلى الجاني الذي 
اتضح فيما بعد أنه ينتمي إلى محيط بنزيمة 

نفســـه. لكن الغريب في الأمر أن سلوك بنزيمة 
فـــي الملاعـــب مختلف جـــدا عما يصـــدر عنه 
خارجهـــا، فهو يلعب من أجـــل الفريق وخدمة 
مصلحته، ولم يسجل هدفا في المباريات الـ12 
الأخيـــرة، ورغم ذلك فهو لا يعوض بالنســـبة 
إلى مـــدرب منتخب فرنســـا، إلا أن الأمر بات 

الآن خارج يد ديشامب نفسه.

منتخب فرنسا يخسر جهود بنزيمة وفالبوينا

غاري نيفيل مدربا جديدا لفالنسيا الأسباني بليغريني: أنتظر عودة 

أغويرو وهارت
} فالنســيا (أســبانيا) – توصلــــت إدارة نــــادي 
اللاعــــب  مــــع  لاتفــــاق  الأســــباني  فالنســــيا 
الإنكليزي السابق غاري نيفيل لتدريب الفريق 

الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2016.
وقضى غاري نيفيل مســــيرة طويلة ضمن 
صفوف مانشســــتر يونايتد الإنكليزي قبل أن 
ينضم للجهاز الفنــــي لمنتخب إنكلترا كمدرب 
مســــاعد. ويعتبــــر فالنســــيا الفرصــــة الأولى 
بالنسبة إلى نيفيل لتولي الإدارة الفنية لأحد 

الأندية الكبيرة.
وكشــــف النادي الأسباني أن نيفيل سيبدأ 
مهمته رسميا يوم الأحد المقبل ليجهز الفريق 
لمواجهته المرتقبة أمام أولمبيك ليون الفرنسي 
في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تقام على 
ملعب المســــتايا (ملعب فالنسيا) يوم الأربعاء 
المقبل. وأكدت رئيسة نادي فالنسيا لاي هون 
تشــــان أن إدارة النــــادي ســــعيدة لتمكنها من 

التوصل لاتفاق مع غاري بشكل سريع.
وقالــــت لاي هــــون ”إنــــه شــــخص يتمتع 
بخبرة فنيــــة بفضل وجوده مع الجهاز الفني 
للمنتخــــب الإنكليزي، بالإضافة إلى مســــيرته 
اللامعــــة كلاعــــب فــــي مانشســــتر يونايتــــد 

ومنتخب بلاده“.

وســــيجتمع نيفيل في فالنسيا مع شقيقه 
فيل الذي استقال مؤخرا من منصبه كمساعد 
للمــــدرب البرتغالــــي الســــابق للفريــــق نونو 
إســــبيريتو. ومن المقرر أن يســــتمر فيل ضمن 
الجهاز الفني الجديد للفريق الأسباني بقيادة 

نيفيل.
وتــــرى لاي هــــون أن الســــمات والقدرات 
الشــــخصية هــــي أهــــم أســــباب الموافقة على 
المــــدرب الجديــــد ”لقــــد أظهر غاري مســــتوى 
راقيا من القيادة طوال مسيرته داخل وخارج 
الملعــــب.. إنه يحظى باحتــــرام كبير في الكرة 
الإنكليزيــــة وكانت هــــذه الصفات هــــي التي 
أقنعتنــــا أنه هــــو الاختيار الصحيــــح لقيادة 

الفريق حتى نهاية الموسم“.

وأدلى نيفيل بأولى تصريحاته كمدير فني 
للفريق، حيث قال ”أشعر بإثارة كبيرة وبفخر 
أيضا لحصولي على هذه الفرصة الكبيرة مع 
فالنســــيا .. إنه ناد كبير جدا ويتمتع بتقدير 
هائــــل وأتذكر جيدا فترتــــي عندما كنت لاعبا 
حيث شــــهدت الشــــغف والإخلاص الكبيرين 

لجماهيره“.
وأشــــاد نيفيل بمســــتوى فالنســــيا قائلا 
”أرغــــب في أن أبدأ العمل معهــــم.. أعرف أنهم 
مجموعــــة من اللاعبين مــــن أصحاب المهارات 
العاليــــة.. أشــــعر بشــــغف كبير فــــي مواجهة 
التحدي الذي سنخوضه سويا في المستقبل“.
وكان التعاقــــد مــــع نيفيل مفاجــــأة كبيرة 
بالنســــبة إلى أنصار فالنســــيا، حيث يتعلق 
الأمر بمدرب شاب دون خبرة يتولى مسؤولية 
فريق تتســــم جماهيره بطموحاتها العريضة. 
وتواتــــرت شــــائعات فــــي الأيــــام الماضية عن 
اقتراب فالنســــيا من التعاقد مع أحد المدربين 
أصحــــاب الخبــــرة العاليــــة مثــــل الدنماركي 
مايــــكل لاودروب والهولنــــدي فرانــــك ريكارد، 
ولكن إدارة النادي اســــتقرت في النهاية على 
الاســــتعانة بخدمات غــــاري نيفيــــل. ويحتل 
فالنســــيا حاليا مركــــزا في منتصــــف جدول 
بطولــــة الــــدوري الأســــباني، ويخــــوض أمام 
أولمبيــــك ليــــون الفرنســــي مواجهة حاســــمة 
بالنسبة إلى مستقبله في بطولة دوري أبطال 

أوروبا.
وودع البرتغالــــي نونو إســــبيريتو المدير 
الفني الســــابق لنادي فالنسيا جماهير فريقه 
والصحافة الأسبانية، مؤكدا أنه سيرحل دون 
الشــــعور بأي ضغينة أو حزن لعدم تمكنه من 
التواصل بشــــكل صحيح مع الجماهير. وقال 
المدرب البرتغالي خــــلال مؤتمر صحفي ”إلى 
اللقــــاء.. طوال هــــذا الوقت حاولــــت أن أكون 
ودودا قــــدر الإمــــكان.. لا أحمــــل أي ضغينة“. 
واعتــــرف نونــــو بأنــــه ربما كان مــــن الأفضل 
أن يرحــــل في وقت ســــابق، ولكن شــــخصيته 
دفعته للاســــتمرار والمحاولة في تعديل وضع 
لــــم يتحســــن مطلقــــا. وأضــــاف ”لا أعرف إن 
كان هنــــاك الآن أو فــــي الماضي حملة ضدي .. 
كانت مفاجئة بالنســــبة لي أن تقوم الجماهير 
بإطلاق الصافرات في مواجهتي عند تقديمي 
لهم كمــــدرب للفريق.. لقد تفاجــــأت كثيرا في 
تلــــك اللحظة.. إذا نظرت إلى الماضي يمكن أن 
أجد هناك سببا منطقيا لعدم الاستمرار ولكن 

شخصيتي هي ما دفعتني للاستمرار“.

مـــدرب  بليغرينـــي  مانويـــل  أكـــد  لنــدن -   {
مانشســـتر ســـيتي أنه ينتظر عـــودة الثنائي 
ســـيرجيو أغويـــرو والحارس جو هـــارت من 
الإصابة في الوقت المناســـب لمواجهة ســـتوك 
سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 

يوم السبت.
ويتصدر أغويرو قائمة هدافي ســـيتي في 
الدوري هذا الموسم برصيد سبعة أهداف، لكنه 
غادر الملعب في الشـــوط الثاني من لقاء انتهى 
بالفوز 3-1 على ساوثهامبتون مطلع الأسبوع 
الجـــاري قبل أن يغيب عـــن الانتصار 4-1 أمام 

هال سيتي في كأس رابطة الأندية الإنكليزية.
واعتبـــر بليغرينـــي خـــروج الأرجنتينـــي 
أغويرو مـــن المقابلة بمثابة إجـــراء احترازي، 
ريثمـــا يجري الاطمئنـــان عليـــه. وأضاف أنه 
ســـيتابع مع الجهـــاز الطبي كيف ســـيتعافى 
أغويـــرو الذي يشـــكل قـــوة هجوميـــة كبيرة 

لسيتي، حين يكون في أتم جاهزيته.
وغـــاب الحـــارس هـــارت عـــن المباراتـــين 
الســـابقتين بعدما أصيب فـــي عضلات الفخذ 
الخلفيـــة أمـــام يوفنتـــوس فـــي دوري أبطال 
أوروبا في 25 نوفمبر الماضي. وقال بليغريني 
بعد صعود ســـيتي لقبل نهائـــي كأس الرابطة 
”هـــارت يمكن أن يصبـــح جاهزا يوم الســـبت 
وإذا لم يحدث فســـيكون يـــوم الثلاثاء، بينما 
أغويـــرو يعانـــي من ألـــم في كعبه وتتحســـن 
حالته وســـنرى إذا ما كان بوســـعه اللعب يوم 
الســـبت“. وعبر المدرب التشـــيلي عن سعادته 
بعودة ديفيد ســـيلفا لخـــوض مباراته الأولى 
في التشكيلة الأساسية مع سيتي منذ إصابته 
مع منتخب أســـبانيا في التاســـع مـــن أكتوبر 
الماضي. وشـــارك ســـيلفا كبديل قـــرب النهاية 
أمام ساوثهامبتون قبل أن يخوض أغلب فترة 

من مباراة هال.
وقال بليغريني ”هذا مهم جدا لديفيد. أهم 
شيء هو الفوز والتأهل لقبل النهائي، لكن كان 
من المهم بالنســـبة إليه خـــوض 80 دقيقة بعد 
إصابة طويلة“. ولم يشـــارك في المقابل القائد 
فينســـن كومباني منذ الثامـــن من نوفمبر ولن 
يلحـــق بمواجهة ســـتوك، لكن مـــن المرجح أن 
يكون جاهزا عند اللعب أمام ســـوانزي سيتي 
في 12 ديســـمبر الغاري. وســـيخضع الجناح 
خيسوس نافاس لفحوص قبل تحديد إمكانية 
مشـــاركته أمام ســـتوك، بعد تعرضـــه لالتواء 

بالكاحل أمام هال.

مازال النجم الفرنســــــي كريم بنزيمة أحد 
ركائز فريق ريال مدريد الأســــــباني يواجه 
خطر الغياب عن الملاعب، لا سيما في ظل 
ــــــزاز التي تورط فيها  تداعيات قضية الابت
مع ماتيو فالبوينا وبات مســــــتقبل الأخير 

على المحك.

◄ قررت مجموعة من روابط 
الدوريات المحترفة في كرة القدم 

من كافة أنحاء العالم تأسيس 
”الرابطة العالمية للدوريات“، وذلك 

إثر اجتماع عقد في باريس حسب ما 
أعلن رئيس رابطة الدوري الفرنسي.

◄ تشكل إصابة كارفاخال (23 عاما) 
ضربة جديدة لدفاع ريال مدريد، الذي 

يعاني أيضا من غياب البرازيلي 
مارسيلو والفرنسي فاران والمحارب 

الأسباني سيرجيو راموس، 
وجميعهم بداعي الإصابة.

◄ عاد النجم الفرنسي فرانك ريبيري 

إلى التدريبات مع فريقه بايرن 
ميونيخ الألماني بعد غياب لنحو 

تسعة أشهر. ويأمل لاعب المنتخب 
الفرنسي السابق في العودة إلى 

المشاركة مع الفريق قبل بداية 
الأجازة الشتوية للدوري الألماني.

◄ أكد الأرجنتيني خورخي 
سامباولي المدير الفني للمنتخب 

التشيلي لكرة القدم، أن ترشحه 
لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 

2015 جاء بفضل أداء منتخب تشيلي 
الذي أعجب الأوروبيين.

◄ أعلن نادي مالمو السويدي أن 
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم 

إيدج هاريد سيترك منصبه، ليزيد 
من صدق التنبؤات التي أشارت 

إلى اقترابه من تولي المهمة الفنية 
لمنتخب الدنمارك خلفا لمورتين 

أولسين.

◄ ألمح نجم الملاكمة الأوكراني 
فلاديمير كليتشكو إلى عزمه على 

تحقيق عودة قوية، بتوجيه رسالة 
شكر إلى محبيه على دعمهم إياه 

عقب خسارة لقبه العالمي في الوزن 
الثقيل أمام البريطاني تايسون 

فيوري.

باختصار

نيفيل ســـيبدأ مهمتـــه يوم الأحد 

ليجهز الفريق لمواجهته المرتقبة 

أمام أولمبيك ليون الفرنســـي في 

بطولة دوري أبطال أوروبا

◄

ريال مدريد سيتخلى على بنزيمة، 

ــــدوري  وقــــد تــســتــغــل أنـــديـــة ال

للتعاقد  ذلك  الممتاز  الإنكليزي 

معه صيف العام 2016

◄

رياضة
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«نضج جيرار دولوفيو أســـعدني.. منذ عامـــين عندما كان يلعب 

معنا كنا ندرك أنه صاحب موهبة طبيعية رائعة، لكن الآن ورغم 

أنه لا يزال شابا فإنه أصبح أكثر نضجا».

روبرتو مارتينيز 
مدرب فريق إيفرتون الإنكليزي

«اللاعبـــون يعملون بشـــكل جـــاد وتقاليد النادي تحتـــم علينا أن 

نحاول الفوز بلقب الإســـكوديتو، عدم المشـــاركة في أي بطولة 

أوروبية أمر جيد وعلينا أن نحلم». 

روبيرتو مانشيني 
مدرب فريق إنتر الإيطالي

«ســـنصبح أبطـــال العالم ولن نقبل بأي شـــيء غيـــر ذلك. من 

الواضح أن ريفر بلايت ونحن المرشحان للظفر بلقب المسابقة، 

لكن يجب علينا أن نكون حذرين في المباريات الأخرى». 

خافيير ماسكيرانو
 لاعب برشلونة الأسباني

 غاري نيفيل يبدأ تجربة جديدة في الدوري الأسباني



} قســنطينة (الجزائر)- على خشبة المسرح 
في قســـنطينة شـــرق الجزائر، تقـــدم فرقة من 
الشـــباب عرضا صاخبـــا تتخلله بيـــن الحين 
والآخر صيحات المغني الشـــاب عمر ”ثورة!“، 
وذلك ضمـــن مهرجان لأنماط موســـيقية تبدو 

غريبة عن ثقافة البلد.
ويطلـــق على هذا المهرجان اســـم ”فســـت 
213“، وهـــو مـــع كونـــه حدثـــا نـــادرا إلا أنـــه 
يشـــكل نموذجا على المبادرات الشبابية التي 
غالبـــا ما تنطلـــق مـــن دون أي مســـاعدة من 

السلطات.
فرقتيـــن  العـــام  هـــذا  المهرجـــان  وضـــم 
يجتمـــع في كل منهما موســـيقيون جزائريون 
وأركان،  أســـيل  فرقتـــا  وهمـــا  وفرنســـيون، 
إضافـــة إلى ثـــلاث فرق جزائريـــة هي تراكس 

وفينغربرينتس ونوميداس.
وتقـــول طالبة مقيمة في قســـنطينة تطلق 
(أي روح  على نفسها لقب ”سادنس سبيريت“ 
الحزن) ”إنه حدث لم يســـبق لـــه مثيل“، وهي 
ترتدي ملابس جلدية ســـوداء وتضع سلاسل 

وأدوات زينة تميز هواة موسيقى الميتل.
وقد جاءت هذه الشابة لحضور المهرجان 
مع صديقـــة محجبة تزينت بالطريقة نفســـها 

التي تميز هواة هذا النوع الموسيقي.
وإضافة إلى العروض الموســـيقية نفسها، 
يؤمن هذا المهرجان مساحة يعيش فيها هواة 
الميتل أجواء موسيقاهم وثقافتها، من الرقص 

والتواصل والملابس وما إلى ذلك.
بدأ الاهتمام بموسيقى الميتل في الجزائر 
في التســـعنات، في العقد الـــذي كانت تعيش 
فيه البـــلاد أحداثا دامية، وانتشـــر هذا اللون 
الموسيقي مستفيدا من مساندة السلطات لأي 
شـــيء كان يمكن أن يوضع فـــي خانة مواجهة 
الأفكار المتشـــددة. لكن الفرق الخمس عشـــرة 
التي تعزف موسيقى الميتل اليوم في الجزائر 
تتعـــرض لحمـــلات كثيرة، وصولا إلـــى اتهام 
أعضائها بأنهم يعبدون الشـــيطان، كما فعلت 

إحدى محطات التلفزيون في الآونة الأخيرة.
وفي ظـــل هذه الظروف، تطلب الأمر عامين 
من الجهود حتى نجحت مجموعة ”فست 213“ 
في تنظيم مهرجان لموســـيقى الروك والميتل 
في قســـنطينة. وقد أدرج هذا المهرجان أخيرا 
ضمـــن برامـــج ”قســـنطينة عاصمـــة للثقافة 
العربية“، وهو حدث رسمي مخصص للإضاءة 

على الثقافة التقليدية.
وتخضع معظم القاعات والمراكز المناسبة 
للعـــروض والتمارين فـــي الجزائر لســـيطرة 
الدولة، وكثيرا ما يمنع المسؤولون فنانين من 
استخدام هذه الأماكن لاعتبارهم خارجين عما 

هو مألوف.
ويقول رمزي عباس وهو موســـيقي ومغن 
جزائـــري ”بعـــض المســـؤولين فـــي الهيئات 
العامـــة أو الجمعيـــات الخاصة لا يمارســـون 

رقابـــة علنية، ولكنهم بكل بســـاطة يتجاهلون 
الطلبـــات المقدمة“. ويوضح صـــادق بوزينو 
وهو مغن في فرقة لموســـيقى الريغي ”بعض 
المسؤولين يدعون الفنانين إلى إقامة عروض، 

لكنهم يفرضون رقابة على النصوص“.
وبحسب مالك شاوي الناشط في مجموعة 
العمل حول السياســـة الثقافية فـــي الجزائر، 
فإن الســـلطات ”تصمـــم سياســـاتها الثقافية 
بمـــا يؤمن لها الســـيطرة علـــى التفكير، وهي 
لا تســـمح للمواطنيـــن بأن ينطلقـــوا في ثقافة 

متعددة الجذور“.
في المقابل لا يبدو أن الشباب المنخرطين 
في الموسيقى البديلة، مستعدون للاستسلام، 
بل هم يجدون دائما وسيلة للالتفاف، معتمدين 
بشكل أساسي على الإنترنت ومواقع التواصل 

الاجتماعي.

وهـــم يعتمـــدون أيضـــا علـــى التجمعات 
القليلة المســـتقلة عـــن الدولـــة، للتعاون على 

تنظيم مهرجانات كمهرجان ”فست 213“.
وفـــي يونيو الماضـــي، شـــارك الآلاف من 
الشبان في مهرجان ”هولي فستيفال ألجيريا“، 
وهو النســـخة الجزائرية من مهرجان الألوان 
الدولـــي المســـتوحى من تقاليـــد هندية، على 
شاطئ في بجاية الواقعة على بعد 250 كيلومترا 
من العاصمة. لكنهم تعرضوا لهجوم لاذع على 
الإنترنت من المحافظين الذين وصفوهم بأنهم 

”يخالفون التقاليد الجزائرية“.
وفي الجزائـــر العاصمة، تعمـــل مجموعة 
تطلق على نفســـها اسم ”مايهم“ على مساعدة 
الشـــباب من موســـيقيي الروك ليخرجوا إلى 
العلن والشـــهرة، من خـــلال عروض تنظم على 

شرفة متحف الفنون الجميلة.
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} أبو دلامة، معروف بقول الشـــعر الساخر 
والنثر الساحر، مشهور بالدعابة التي تشفي 
النفـــوس من الكآبة، مشـــهود له بالفصاحة 
والبلاغـــة والنباهة، عاش في النصف الأول 
مـــن القـــرن الهجـــري الأول، لكنه شـــخص 
مظلـــوم على وجـــه العموم، لأنـــه موصوف 
لدى العامة بفســـاد الديـــن، وموصوف لدى 
الخاصة بالجبن وانعدام المروءة، لا لسبب 
سوى لأنّه اعتاد على الهرب من القتال، وقد 
تخاذل في مبارزة أحد الفرســـان في مشـــهد 
مشـــهور ضمن إحدى المعارك المذكورة في 
كتـــب التاريخ، علما بأنه لـــم يكن جنديا في 
الأصل والأســـاس ولا ســـوابق له في القتل 
والقتـــال والحـــرب والنزال. غيـــر أن إعادة 
قـــراءة نفس المشـــهد المشـــهور قد تضعنا 

أمام صورة مختلفة.
تقـــول الحكاية: خرج والـــي البصرة في 
عهد الخليفة العباسي المهدي لأجل محاربة 
الخارجين عن طاعة الســـلطة العباسية من 
جنود خرسان، وأمر أبا دلامة بالخروج معه. 
وعندمـــا التقى الجمعان في الميدان، انبرى 
أحد فرسان خرســـان يطلب المبارزة، وكان 
يقتـــل كل من يخرج إليه. فأمر والي البصرة 
أبا دلامة بالخروج لمقاتلته، فأمتنع، فألزمه 
فأســـتعفاه، فحلف والي البصرة: لتخرجن 
فتقتلـــه، أو تقتل دون ذلـــك. فقال أبو دلامة: 
أيهـــا الأمير إنك تعلم أن هذا أول يوم لي من 
أيام الآخرة، وأنا جائع ولا أريد أن ألقى الله 
جائعا، فأمر لـــه برغيف مطوي على دجاجة 
ولحـــم وفاكهـــه. فأخذ الـــزاد بيـــده وحمل 
الســـيف باليد الأخرى، وخرج راكبا فرسه، 
يجول به بتمهل، والفارس الخرساني يلاحظ 
ويتحين. وفجأة أرجع أبو دلامة السيف إلى 
غمـــده وقال للفارس: لا تعجل واســـمع مني 
كلاما مهما. فدنا الفارس منه وقال ما المهم؟ 
قـــال أتعرفني؟ قال لا، قال أنا أبو دلامة قال: 
سمعت بك، فكيف برزت إليّ بعد أن رأيت من 
قتلتُ من أصحابك؟ قال أبو دلامة ما خرجتُ 
لأقاتلك ولكني رأيتُ شـــهامتك فاشتهيت أن 
تكـــون لـــي صديقا، وأني لأدلـــك على ما هو 
خيـــر لك مـــن القتال. قال الفـــارس: قل . قال 
أني أراك قد تعبت، وأنت بغير شك جوعان، 
فقال نعـــم. قال: فما شـــأننا بجنـــد العراق 
وخرســـان؟ إن معي خبزاً ولحماً كما يتمنى 
المتمني، وغدير الماء قريب منا، نخرج إليه 
ونجلـــس بجواره نأكل ونشـــرب، وأترنم لك 
بشـــيء من شـــعري، فقال الفارس: هذا غاية 
أملي. فانسحبا من حلقة القتال، ومضيا إلى 
الغدير، ثم أكلا وشـــربا واستمتعا بالحياة 
لبضع لحظات. وقـــد اختلف الرواة في مآل 

الأمور لدى سائر جنود المعسكرين.
والســـؤال الآن، كيـــف جعل المســـلمون 
من شـــخص توفق في وقف الفتنـــة بينهم، 
ولـــو لبعض الوقت أو لحين، إنســـاناً عديم 
المروءة وجبانا؟ وهل يمكن لشـــخص جبان 
أن يمتلك ما يكفي من رباطة الجأش وتمالك 
النفس وثبـــات القلب بحيـــث يقنع خصمه 
المتأهـــب لقتاله بترك مهمـــة القتال العبثي 
وتقاســـم الخبز والماء والاستمتاع بالشعر 
والحياة ولو للحظة أو لبعض لحظات؟

والســـؤال الآخـــر، في زماننـــا هذا الذي 
توشـــك فيه الفتنـــة أن تحرق كل شـــبر من 
أوطاننـــا، ألســـنا نحتـــاج إلـــى أشـــخاص 
يملكون شـــهامة أبي دلامة، بحيث يتفرغون 
لإقناع أمراء الفتن ودعاة الجحيم بأن هناك 
مـــا هو أجـــل وأجمل مـــن أن نقاتل من أجل 

أساطير الآخرين؟ 

شهامة أبي دلامة

صباح العرب

سعيد ناشيد

الروك والميتل في الجزائر من محاربة المتشددين إلى عبدة الشيطان

 } لندن - أكدت منظمة أوكســـفام البريطانية 
غيـــر الحكومية في تقرير نشـــرته أمس أن 10 
بالمئة من أغنى ســـكان العالم مســـؤولون عن 
أكثر من نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
في حين أن النصف الأفقر من ســـكان العالم لا 

يصدر إلا 10 بالمئة من هذه الملوثات.
وجـــاء فـــي هـــذا التقريـــر وهـــو بعنوان 
"تفاوتـــات قصـــوى وانبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون" أن "التبدل المناخي مرتبط بشـــكل 
عضـــوي بالتفـــاوت الاقتصـــادي: إنهـــا أزمة 
ناجمة عن انبعاثات الغازات المسببة لمفعول 
الدفيئـــة الصادرة عن الأغنيـــاء والتي تضرب 

الفقراء في الصميم".
وأظهر التقريـــر أن الفرد الواحد من أغنى 
الأغنيـــاء فـــي العالم الذين يشـــكلون 1 بالمئة 
من ســـكان المعمورة "يتســـبب بشكل وسطي 
بانبعاثات ثاني أكســـيد الكربـــون أكثر بـ175 
مرة من شخص ينتمي إلى نسبة 10 بالمئة من 

أفقر فقراء العالم".
وفي حين يتـــم عادة احتســـاب انبعاثات 
ثاني أكســـيد الكربـــون على صعيـــد البلدان، 
اســـتند هذا التقرير إلى انبعاثـــات هذا الغاز 
المرتبطة مباشـــرة بنمط الاســـتهلاك الفردي 

وأخذ في الاعتبار المنتجات المستوردة.

وتقارن الدراســـة انعاكسات أنماط العيش 
علـــى المناخ. وأظهرت دراســـة أوكســـفام أن 
اجمالـــي انبعاثات الـــدول الكبيرة الناشـــئة 
تتزايـــد بســـرعة كبيـــرة، لكـــن "الانبعاثـــات 
المرتبطة بنمط اســـتهلاك أغنـــى أغنياء هذه 
الـــدول تبقى أقـــل بكثير مـــن تلـــك المرتبطة 
بنظرائهم في الدول الغنية" في منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتحتل الصيـــن المرتبة الأولى بين الدول 
الملوثة تليها الولايـــات المتحدة. ويتوقع ان 
تحتل الهند المرتبة الثانية بحلول العام 2030.

الانبعاثات  أوكســـفام "تزيـــد  وأوضحـــت 
بســـرعة في الدول النامية إلا أن الجزء الأكبر 
مـــن هـــذه الانبعاثات مصـــدره إنتاج الســـلع 

الاستهلاكية في دول أخرى".
وكانـــت وفـــود البلـــدان الـ195 المشـــاركة 
فـــي المؤتمر الدولـــي للمناخ فـــي باريس، قد 
باشـــرت الاثنين مفاوضـــات ماراثونية خلال 
قمة اســـتثنائية لقادة الدول، ســـعيا للتوصل 
إلى اتفـــاق يحد من انبعاثات الغازات الدفيئة 
الضارة بالمناخ والحد من الاحتباس الحراري 
إلى أقل من درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما 
قبل الصناعـــة، غير أن عقبـــات كثيرة لا تزال 

تعترض هذا الهدف.

 } ديربــي بكونيتيكت - قالت نتائج دراســـة 
أميركية إن تناول حبات من عين الجمل يوميا 
قد يغني عن الذهاب إلى الطبيب بالنسبة لمن 

هم عرضة للإصابة بداء السكري.
وعندمـــا تناول من شـــملتهم الدراســـة 56 
غرامـــا من عيـــن الجمل أو نحـــو 14 حبة في 
غذائهـــم اليومي ولمدة 6 أشـــهر طرأ تحســـن 
لديهم في وظائف الأوعية الدموية وخفض من 
مستويات الكوليســـترول الضار الذي يتراكم 
فـــي الأوعية الدموية وقد يـــؤدي إلى الإصابة 

بالجلطات والأزمات القلبية.
وتردي وظائف الأوعيـــة الدموية وارتفاع 
مســـتوى الكوليســـترول منخفض الكثافة من 
عوامـــل خطر الإصابة بالســـكري مـــن النوع 
الثاني المرتبط بالســـمنة والتقـــدم في العمر 
وينشأ عندما يعجز الجسم عن تخليق هرمون 

الإنسولين أو إفرازه بكمية كافية.
وعيـــن الجمـــل غنية بالأحمـــاض الدهنية 
والمـــواد الأخرى مثل مركبات حمض الفوليك 
وفيتامين "إي" أو فيتامين "هاء" ولم يرتبط في 

الدراســـة بزيادة الوزن على الرغم من أنه من 
الأغذية العالية السعرات الحرارية.

وقال ديفيد كاتس المشـــرف على الدراسة 
من مركز أبحاث الوقاية بجامعة يل في ديربي 
بكونيتيكت "إن إضافة عين الجمل إلى قائمتك 
الغذائية تحســـن من نوعيـــة الغذاء والصحة 
الخاصـــة بالقلـــب والأوعية الدمويـــة ويمكن 

إضافتها دون الخوف من زيادة الوزن".
وتضمنـــت الدراســـة 31 رجـــلا و81 امرأة 
ممن هم أكثر عرضة للاصابة بالسكري وكلف 
هؤلاء بخفض السعرات الحرارية في غذائهم. 
وكلفت مجموعة عشوائية بتناول عين الجمل 
ســـتة أشـــهر مع تكرار ذلك مـــع المجموعات 

الأخرى بالتناوب.
وتراوحـــت أعمـــار المشـــاركين بيـــن 25 
و75 عامـــا ممن لديهم عوامـــل خطر للإصابة 
بالســـكري مثل زيادة الوزن وارتفاع مستوى 
الســـكر بالدم وارتفاع ضغط الدم أو مستوى 
الكوليســـترول أو وجـــود تراكـــم للدهون في 

مناطق بالجسم.

نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مصدرها الأغنياء 

البيت الذي يدخله عين الجمل لا تطأه قدما الطبيب

ــــــد تشــــــجع سياســــــاته الرســــــمية  فــــــي بل
الموسيقى التقليدية والفعاليات التي تعزز 
الهوية العربية الإسلامية، لا يتوانى شباب 
موسيقيون عن الســــــير في اتجاه مختلف 
تمامــــــا وتقديم عــــــروض لموســــــيقى الروك 
والميتل التي تجذب الجمهور من كل أرجاء 

الجزائر.

خروج عن المألوف أم عودة إلى المألوف

الممثلة الكورية الجنوبية هونغ سو-آه خلال مرورها على السجادة الحمراء 

في حفل توزيع جوائز الموسيقى الآسيوية بهونغ كونغ في الصين.في حفل توزيع جوائز الموسيقى الآسيوية بهونغ كونغ في الصين.
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